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  كلية الشريعة -أستاذ مشارك في التربية الإسلامية

  الأردن –إربد  - جامعة اليرموك
هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الأصل النفسي للتربية الإسلامية، واستخلاص مرتكزاته، : ملخص

وقد تكونت . تربوية، والإشارة لانعكاسات ذلك على العملية التعليميةوما تدل عليه من مبادئ 
تربية الإسلامية، والثاني في مرتكزات الأول في مفهوم الأصل النفسي لل: الدراسة من ثلاثة مباحث

الأصل النفسي للتربية الإسلامية ومبادئها التربوية، والثالث في انعكاسات الأصل النفسي للتربية 
الدراسة المنهج الوصفي الاستنباطي، مقتصراً على الرؤية واتبعت . لى العملية التعليميةالإسلامية ع

النفس : والمرتكزات العشرة التي خرجت بها الدراسة هي. الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة
النفس الإنسانية مخلوقة إنساناً أصالةً، والنفس الإنسانية مزدوجة البنْية ومتفاعلة المكونات، و

الإنسانية مفطورة بِفطرة االله، وللنفس الإنسانية نموها المرحلي، وللنفس الإنسانية حريتها 
واستعداداتها، وللنفس الإنسانية صفاتها المختلفة وأصولها المتعددة، والنفس الإنسانية مدفوعة 

غَيالوجود، والنفس السلوك، والنفس الإنسانية ذات نزعة فردية جماعية، والنفس الإنسانية م اة
وكان من أهم النتائج، أن مفهوم الأصل النفسي للتربية الإسلامية يدل . الإنسانية محدودة المصير

على منظومة المفاهيم والمرتكزات الإسلامية المتعلقة بالنفس الإنسانية، والتي تُفيد البناء المعرفي 
وأن على المعلم توجيه طاقات . ية والتعليميةللتربية الإسلامية، وتقوم على أساسها عملياتها التربو

هارات العلم، وضرورة الطالب واستعداداته وقواه التي منحه االله إياها، نحو تطويرها لإتقان م
  . ج التربوي الإسلامي لمرتكزات الأصل النفسي المستمدة من القرآن والسنةاهمراعاة المن

  .لامية، النفسالأصل النفسي، التربية الإس :الكلمات المفتاحية
The psychological origin for the Islamic education: 

fundamentals study  
Abstract: The objective of the study was to identify the concept of 
psychological origin of Islamic education, to figure out its fundamentals and 
its indications of educational principles, and the reflection of all this on the 
educational process. The study was divided into three sections. In the first 
section, the study addressed the concept of psychological origin for Islamic 
education. The second section addressed the fundamentals of psychological 
origin of Islamic education and their educational principles. In the third 
section, the study addressed the psychological origin reflections on the 
educational process. The most important findings of the current study were 
that the concept of the psychological origin of Islamic education signifies a 
concept system and the Islamic fundamentals relating to human self, which 
implies the knowledge construct of the  of Islamic education. The ten 
psychological origin fundamentals found in the current study include a 
number of educational principles which, if taken, can improve the 
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educational process and improve its outcomes. The teacher must direct the 
potentials and aptitudes of his students to improve their ability in acquiring 
science. All faculty members must concentrate on the positive interaction, 
advice and discussion values.  
Key words: Psychological origin, Islamic education, Self.        

  المقدمة
  :دالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبع

 هي الميدان العملي للتربية الإسلامية، وهـي المقصـودة بـالتغيير    " النفس الإنسانية"تُعد
الفكري، والتعديل السلوكي، والبناء الإنساني الشمولي، لذا لا بد أن تكون عملية تربيتها وتعليمهـا  

فات التربويـة  وهذا ما حاولت جاهدة جميع الفلس. مبنية على تصور سليم لطبيعة النفس الإنسانية
وهذا ما كان بالفعل، حيـث قـدمت   . على مر العصور الوقوف عليه، وتحصيله، وتقديم رؤية له

آراء مختلفة ومتنوعة في فهم النفس الإنسانية، ورسم حدود لطبيعتها، لكنها بقيـت آراء بشـرية   
 ـ  ن قاصرة عن الوصول إلى معارف وحقائق شمولية وصادقة عن النفس، بدليل وصول كثيـر م

الآراء إلى حد التناقض فيما بينها أو التطرف في رؤيتها بـين الأحاديـة والثنائيـة، أو الماديـة     
والروحية، أو البعد الواحد في النفس الإنسانية، مرتبة على كل ذلك عملياتهـا التربويـة، التـي    

 ـ    ه حارت ما بين ترك النفس بدون تدخل المجتمع، أو تسليط المجتمـع عليـه، أو تضـخيم جانب
ولكن تبقى المعرفة المستمدة من الوحي الإلهي هي التـي تقـدم   . الجسدي أو العقلي، وغير ذلك

الحقيقة عن هذه النفس، لكون الذي أخبر بحقائق الوحي هو االله خالق هذه النفس، وعندها وبتلازم 
لإلهـي  المبنية على حقـائق المـنهج ا  ) النفس الإنسانية -التربية: (هذه المعادلة وحضور طرفيها

المسترشدة بتوجيهاته، تكون التربية الإسلامية قد امتلكت إحدى مداخل تربية الـنفس الإنسـانية   
وهذا ما يتوظّف لتحقيقه الأصل النفسي للتربية الإسلامية، والـذي يعنـى   . تربية رشيدة وسليمة

بطبيعة النفس  بتقديم المفاهيم والرؤى والأسس الإسلامية المستمدة من مصادر الشريعة فيما يتعلق
  .ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة. الإنسانية، لتتم العملية التربوية وفقاً لها

تتحدد أهداف الدراسة في بيان مفهوم الأصـل النفسـي للتربيـة الإسـلامية،     : أهداف الدراسة
  .على العملية التعليمية وانعكاساتواستخلاص مرتكزاته، وما تدل عليه من مبادئ تربوية، 

  :تكونت الدراسة من الأسئلة الرئيسة الآتية: لة الدراسةأسئ
  ما مفهوم الأصل النفسي للتربية الإسلامية؟ -
 ما مرتكزات الأصل النفسي للتربية الإسلامية؟ وما أهم المبادئ التربوية المتضمنة فيها؟ -

  ما انعكاسات الأصل النفسي للتربية الإسلامية على العملية التعليمية؟ -
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أهميتها من كونها تقدم معالجة علمية ومنهجية لأحد أهم أصول التربية الإسلامية،  تأتي: أهميتها
، وتقدم رؤية نفسية إسلامية للأصل النفسي يمكن أن وتسد ثغرة واقعية في مكتبة التربية الإسلامية

تستفيد منها أقسام تصميم المناهج بوزارات التربية والتعليم في العـالم الإسـلامي فـي تطـوير     
  .مع طبيعة النفس الإنسانية لمقررات الدراسية واختيار الأساليب التدريسية الأكثر انسجاماًا

يتبع الباحث في دراسته للأصل النفسي للتربيـة الإسـلامية، المـنهج    : منهج الدراسة وحدودها
وهـو المـراد   (المستمدة من القرآن والسنة  الوصفي الاستنباطي، مقتصراً على الرؤية الإسلامية

: وحدود بحث الأصل النفسـي مـن حيـث   . للموضوع دون المقارنة )تأصيليةمصطلح دراسة ب
المبادئ التربوية : وتتحدد الدلالات التربوية بأمرين، هما. المفهوم والمرتكزات والدلالات التربوية

  .المعلم والمتعلمبعنصري كما يتحدد ميدان العملية التعليمية . والانعكاسات التربوية
هناك عدد من الدراسات العلمية ذات صلة بجوانب من البحث لا بموضـوعه  : ات السابقةالدراس

نحو : "بعنوان) ، أطروحة دكتوراه في جامعة اليرموك2009(دراسة عماد الشريفين: الكلي، منها
وقد تناولت مراحل النمو والعوامل المؤثرة فيـه بشـكل   ": بناء نظرية إسلامية في النمو الإنساني

، 1993(ودراسة أحمـد فلاتـه  . الدراسة الحالية في بناء بعض المرتكزات اتستفيد منهمفصل، و
، "آداب المتعلم في الفكر التربوي الإسـلامي : "بعنون) رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز

وتناولت دوافع المتعلم لطلب العلم وآدابه مع نفسه وأساتذته وزملائه ومدرسته، وتسـتفيد منهـا   
  . ة الحالية في جوانب من انعكاسات الأصل النفسي على العملية التعليميةالدراس

: جاء المبحث الأول بعنـوان . تكونت الدراسة من مقدمة، وثلاثة مباحث وخاتمة: خطة الدراسة
مرتكزات الأصل النفسي للتربية : مفهوم الأصل النفسي التربية الإسلامية، والمبحث الثاني بعنوان

انعكاسات الأصل النفسي للتربية الإسلامية : ؤها التربوية، والمبحث الثالث بعنوانالإسلامية ومباد
  . على العملية التعليمية

  مفهوم الأصل النفسي للتربية الإسلامية: المبحث الأول
يعنى هذا المبحث بتحديد مفهوم الأصل النفسي للتربية الإسلامية، ونظـراً لكـون هـذا    

فاظ، فإن المنهجية العلمية تقتضي تعريف أجزاء هذا المركب، ثم تعريفه المفهوم مركّباً من عدة أل
الأصل، والنفس، والتربية الإسلامية، ثم تعريف الأصل النفسـي  : ولذا سيتم تعريف كلٍّ من. ككل

  .للتربية الإسلامية
 ، محوري في هذه الدراسة، وفي دراسـات أصـول  "الأصل"نظراً لأن لفظ : تعريف الأصل: أولاً

التربية العامة والإسلامية، ولقلّة تحرير معناه فيها، واختلاف استخدامه، وأثر ذلك في توجهـات  
  .البحوث والباحثين، فسيقوم الباحث بتحرير معناه وفق الأصول العلمية
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الهمزة والصاد واللام، ثلاثة أصولٍ متباعد بعضها مـن  : أصل: "قال ابن فارس: الأصل في اللغة
وما  ]77-1["ما كان من النهار بعد العشي: الحية، والثالث: ساس الشيء، والثانيأ: بعض، أحدها

أصـل  : الأصل واحد الأصـول، يقـال  : "وقال الرازي. يعني هذه الدراسة هو المعنى الأول فقط
تأصلهلٌ، واسؤَصأسـفل كُـلِّ شـيء   : الأصـل : "وقال ابن منظور. ]30-2["قلعه من أصله: م .

ثَبـتَ أصـلها،   : أي: استأصلتْ هـذه الشـجرةُ  : ويقال. ل لا يكسر على غير ذلكأصو: وجمعه
وقـال  . ]6/134-3["ثابت الـرأي : إذا لم يدع لهم أصلاً، ورجلٌ أصيل: واستأصل االلهُ بني فلان

. ]961-4["صار ذا أصل، أو ثبت ورسخ أصـله : أسفل الشيء، وأصل: الأصل: "الفيروز آبادي
وأصـول  . أساسه الذي يقوم عليه، ومنشؤه الذي ينبت منـه : أصل الشيء"، وفي المعجم الوسيط

من خلال ما تقدم من بيان لغوي لمعنى لفـظ  و .]20-5["قواعدها التي تُبنى عليها الأحكام: العلوم
تدلّ كلمة الأصل لغةً على أساس الشيء، وأسفَله، وتحمل : ، فإنه يمكن الخروج بما يأتي"الأصل"

 وتجمع كلمة أصل على أُصـول فقـط،   اللغة معاني الثبات والرسوخ والتجذّر، كلمة الأصل في
وتستعمل كلمة أصل فـي   وتشير دلالة كلمة الأصل إلى كونها أرضية صلبة يمكنها حمل غيرها،

  .الأمور المادية والمعنوية
 :في قوله تعـالى : في ثلاث آيات" أصل"، فقد ورد لفظ استعمال القرآن والسنةوأما في 

M  É   È   Ç   Æ   Å   ÄË  Ê   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   ÌL )إبراهيم: 
M  l: ، وفـي قولـه تعـالى    ]13/224-6[جذرها: ، وأصل الشجرة)24   k   j    i   h

mL)ر جهنم: ، أي)64 :الصافاتوفي قوله تعالى. ]7/42-7[في قَع :M   3    2   1    0   /
 8   7   6    5   4L)أي النخلة قائمة على  :، ومعنى قائمة على أصولها)5 :الحشر

وأما . ]11/77-6[القواعد، والمراد هنا، سوق النخل: ا، والأصول]18/6-8[سوقها، لم يتم قطعه
: في السنّة، فقد ورد لفظ الأصل في عدة روايات، منها، حديث سهل رضي االله عنه، والذي فيـه 

 صـحيح البخـاري  ["دفسجد في أصل المنْبر ثـم عـا  ) رسول االله صلى االله عليه وسلم(ثم نزل "
والذي يظهر من معاني . ]3/62-9) [على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى: ، أي]866: 3/450

  .، وجذوره الثابتةعية، أنه يدلّ على قواعد الشيءلفظ الأصل كما ورد في النصوص الشر
 ـفي المعنى الاصطلاحيوأما  اة ، فقد عرف الأصل بأنه المبادئ العليا التي تقوم عليها حي

ويعرف الباحث . ]30-11[، وعرف بأنه القوانين والقواعد التي تُبنى عليها العلوم ]38-10[الناس
قواعد مادية أو معنوية، تتصف بالثبات والقوة، يقوم عليها بناء، : بأنه الأصلمن مجموع ما تقدم 
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كلمـة أصـل،   وهذا التعريف يصدق على الاستخدام المادي ل. ويتفرع عنها فروع، ذات صلة بها
  .ولا شك أن ما يعني هذه الدراسة هو الاستخدام المعنوي. وعلى الاستخدام المعنوي كذلك

في هذه الدراسة، محورها الرئيس، ولذا لا بـد مـن   " النفس"تشكل لفظة : "النفس"تعريف : ثانياً
سيؤثر على الاهتمام بمعناها، وتحرير مدلولها من منظور إسلامي يتفق مع توجه الدراسة، لكونه 

  . مضمونها بشكل كبير
النون والفاء والسين أصـل واحـد،   : نفس: "قال ابن فارس": النفس في اللغة"معنى كلمة 

. كل شيء يفرج به عن مكروب: والنَّفَس. يدلّ على خروج النّسيم كيف كان، من ريحٍ أو غيرها
وأصابت فلاناً نَفْس ،ن نَفْسيقال للعوي .والنَّفْس :ن الإنسان فقـد  الددم من بم، وذلك أنه إذا فقد الد

ثلاثـة أنْفُـس،   : نوخرجت نَفْسه، ويقول: الروح، يقال: النَّفْس: "وقال الرازي. ]1040-1["نَفْسه
رأيـت فلانـاً نَفْسـه،    : عينُه يؤكّد به، يقـال : ونَفْس الشيء. فيذَكّرونه لأنهم يريدون به الإنسان

: النَّفْس في كلام العـرب يجـري علـى ضـربين    : "وقال ابن منظور. ]587-2["وجاءني بنفسه
فـي  : وفي نفس فلان أن يفعل كـذا وكـذا، أي  . روحه: خَرجت نَفْس فلان، أي: أحدهما، قولك

قتل فـلان نَفْسـه،   : معنى النَّفْس فيه معنى جملة الشيء وحقيقته، تقول: روعه، والضرب الآخر
والـنَّفْس  . أنْفُس ونُفُوس: والجمع من كلّ ذلك. الإهلاك بِذاته كلّها وحقيقته أوقع: وأهلك نفسه، أي

ما رأيت : ما رأيت ثَم نَفْساً، أي: ويقال. عندي ثلاثة أنفس: يعبر بها عن الإنسان جمعيه، كقولهم
 ـ. ]4/331-3["أحداً ع وأما النَّفَس، فهو خروج الريح من الأنف والفم، والفرج من الكرب، والجم
  .]940-5[جاء هو نفسه أو بنفسه: ذات الشيء وعينُه، يقال: والنَّفْس. ]332-3[أنْفَاس

: علـى : وتُظهر المعاني المتقدمة لكلمة النَّفْس في اللغة أنها تدلُّ فيما تخص الإنسان تحديداً
جمع على أنْفس وأنها ت. كليتهالروح، والدم، والروع، والذّات، وحقيقة الإنسان، وجميع الإنسان و

وأن هناك فرقاً بين النَّفْس والنَّفَس، فالنَّفْس بتسكين الفاء تخص الإنسان، وبفتحهـا تـدلّ   . ونُفُوس
وخلاصة المعنى اللغوي الذي يراه الباحث، أن كلمة الـنَّفْس  . على الهواء والفَرج، وجمعها أنفاس

  .عض الإنسان، كروحه ودمه وروعهإما أن يدل معناها على الإنسان ككل، وإما أن يدلّ على ب
فـي القـرآن الكـريم    " نفـس "وردت كلمة : في النصوص الشرعية" النَّفْس"معنى كلمة 

) 14": (نَفْساً"مرة، وبلفظ ) 61": (نَفْس"؛ حيث وردت بلفظ  ]803-12[بمشتقاتها عشرات المرات
وبلفـظ  ، مـرتين ": نَفْسـها "وبلفـظ  مرة، ) 40": (هنَفْس"مرات، وبلفظ ) 10": (نَفْسه"مرة، وبلفظ 

": أنْفُسـكم "مرات، وبلفظ ) 6": (الأنْفُس"مرة واحدة، وبلفظ ": نفوسكم" مرة، وبلفظ) 13": (نفسي"
مرات، ) 4": (أنفسهن"مرة، وبلفظ ) 91": (أنفسهم"مرات، وبلفظ ) 3": (أنْفُسنا"مرة، وبلفظ ) 49(

وممـا لا  . مرة) 295: (مشتقاتها في القرآن الكريم هوب" نفس"أي أن مجموع ما وردت به كلمة 
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في القرآن الكريم الذي هو وحي إلهي، ومنهج " النفس"شك أن هذا التكرار الكبير والواضح لكلمة 
تقدير القرآن الكريم للنفس، والجانب النفسي مـن سـلوك   : حياة متكامل للبشرية، له دلالته، منها
، وضرورة وضوح معنى الـنفس   ]180-13[يها الحياة النفسيةالإنسان، والمجالات التي تظهر ف

من المنظور الإسلامي؛ لأنها كلمة وردت في القرآن، وتعدد ورودها، ولا يمكن بحال خفاء معنى 
ألفاظ القرآن، أو غموض دلالة مصطلحات جاءت في القرآن الكريم، الذي خاطب العقـل بلسـان   

  .يه وتطبيقهعربي مبين، وكلّف الإنسان بالعمل بما ف
في القرآن شأن كثير من المفاهيم القرآنية، كمفهـوم الحيـاة،   " النفس"لذلك، فإن شأن كلمة 

والموت، والغيب، وآدم، والشريعة، والإيمان، لها دلالتها الشرعية التي لا بد أن تكـون بينـة لا   
وغـامض وصـعب    ضلال فيها، فلا يلْتفت إلى تلك الآراء التي تصف مفهوم النفس بأنه معقـد 

فهذه دلالة مهمة لتكرار ورود كلمة النفس في القرآن؛ لأنه بذلك يمثل مصـدراً أساسـياً   . المنال
، فإنه يمكن التوصـل إلـى نتيجـة    "النفس"وبتتبع الآيات القرآنية الواردة في  .لمفهومها إسلامياً

  :حوريتين، همافي القرآن الكريم جاءت ضمن دلالتين م" النفس"أن مفهوم كلمة : مفادها
الدلالة الكلية لكلمة النفس، وهي الغالبة في نصوص القرآن الكريم كمـا تتبعهـا   : الأولى

M   w: الباحث في عشرات الآيات الكريمة، وذلك كما في الآيـة الكريمـة     v   u   t
xL)أيأمر الواحد غيره وينسى نفسه: أي: "، قال ابن عاشور)44 :البقرة .   والأنفـس جمـع
سكون الفاء، وهي مجموع ذات الإنسان من الهيكل والروح، وباعتبار هذا التركيب الـذي  نفس، ب

جاء : في الذّات اتسع إطلاق النفس في كلام العرب، تارةً على جميع الذات، كما في التوكيد، نحو
: وكما في الآية الكريمة. ]1/458-6["أنكرت نفسي: فلان نفسه، وتارة على البعض، كقول القائل

 MR   Q   P   O    NL)والآيـة الكريمـة  )72 :البقرة ، : MÈ    Í   Ì  Ë  Ê   É
ÎL)والآية الكريمة)34 :لقمان ، : M²    ±    °  ¯   ®   ¬   «L)وقال ). 6 :التحريم

,   M: ابن عاشور أيضاً عند تفسيره للآية الكريمة   +    *   )   (   '   &   %   $   #   "
-L)ة: والمجادلة): "111:النحلبمعنـى  : للتخلّص من تبعة فعل، والـنفس الأول  دفاع بالقو

ما به الشخص شخص، فالاختلاف بينهما بالاعتبـار، ذلـك أن   : الذات والشخص، والنفس الثانية
الذّات، وهي مـا  : العرب يستشعرون للإنسان جملة مركبة من جسد وروح، فيسمنها النفس، أي

. يسمونها نفساً أيضاًة باطنية بها إدراكه، فللإنسان قو، ويستشعرون "أنا"يعبر عنه المتكلم بضمير 
وعليه، فإن . ]13/243-6["يدافع بأقواله ليدفع أعماله: يأتي كل أحد يدافع عن ذاته، أي: والمعنى
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فيها " النفس"الآيات المتقدمة وتفسير بعضها، يدلّ دلالة واضحة على أن مراد القرآن الكريم بكلمة 
  .الأصلية لمفهوم النفس الإنسان ككل، وهو الدلالة: هو

الدلالة الجزئية لكلمة النفس، حيث يشير عدد من النصوص إلى دلالة كلمة النفس : الثانية
على بعض مكوناتها، وبخاصة المخفية كالروح، أو الباطنة كالضمير أو الصدر أو الروع، كمـا  

® ̄   °M : في الآية الكريمة   ¬   «    ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤±  
      ² µ   ´   ³L)7[أرواحكـم : ، أي)أخرجـوا أنفسـكم  : (قال البغوي). 93 :الأنعام-

أخرجـوا  : الأرواح، أي: الأنفـس ": أخرجوا أنفسكم: "وقال ابن عاشور في قوله تعالى. ]3/169
ففي هذه الآية دلت كلمة النفس على الروح، وهـي بعـض   . ]7/378-6["أرواحكم من أجسادكم

M¹: وكذلك الآية الكريمة .النفس بمعناها الكلي المتقدم   ¸   ¶   µº     ¿   ¾   ½   ¼   »
 Æ  Å   Ä   Ã   Â  Á   ÀL)أن االله يريـد أن  : والمعنى: "قال البغوي). 85 :التوبة

M  h : والآية الكريمـة . ]7/378-7[ )تخرج أرواحهم حال كفرهم    g   f   e   d   c   b
iL)لنفس على باطن الإنسـان أو  ، وغيرها من الآيات التي تشير إلى دلالة ا)235 :البقرة

  .ضميره أو صدره
وأما بالنسبة لنصوص السنة النبوية، فإنها تؤكد دلالات كلمة النفس المتقدمة كما جاءت في 
القرآن الكريم، فمن الأحاديث الشريفة التي تدل فيها كلمة النفس على الإنسان ككل، قـول النبـي   

: 1/21صحيح البخـاري [ )لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب: (صلى االله عليه وسلم
الثيـب الزانـي،   : لا يحلّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثـلاث : (، وقوله صلى االله عليه وسلم ]12

، ومـن  ] 4468: 5/106 صـحيح  مسـلم  [ )والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعـة 
ألم تـروا  : (النبي صلى االله عليه وسلم، قول )الروح(الأحاديث التي تدل فيها النفس على بعضها 

صـحيح   [ )فذلك حين يتبـع بصـره نفسـه   : (بلى، قال: ، قالوا)الإنسان إذا مات شَخَص بصره
  .]3/332-14[المراد بالنفس هنا الروح: قال النووي. ]2171: 3/93ممسل

 ـ ور فالنتيجة التي يتوصل إليها من خلال النصوص الشرعية، أن مفهوم النفس من المنظ
مجمـوع  "الإسلامي ووفقاً لمرجعياته الأصيلة واضح غاية الوضوح في دلالته الأصـيلة علـى   

بعموم مكوناتها المادية والمعنوية، وأنها قد تدل أحياناً على بعض مكونـات  " ذاته كلّها"و" الإنسان
سلامي بعيد وهذا يؤكد أن معنى النفس في المنظور الإ. النفس المعنوية كالروح أو جانبها الباطني

كلّ البعد عن التعقيدات والصعوبات والإشكالات التي لحقت بهذا المفهوم من مصـادر المعرفـة   
الإنسانية التي لم تعتمد الوحي الإلهي مرجعيةً أساسية في الوقوف على معناه ودلالته، رغم تكرره 
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 ـ"والباحث إذ يقرر التعامل مع مفهوم النفس بحسـب  . فيه مئات المرات المثبتـة  " ه الكليـة دلالت
والواضحة في نصوص الشرع، فإنه يدعو جميع الباحثين في مجال التربية ومجال علم النفس إلى 
ضرورة تحرير كثير من المفاهيم المستخدمة في ميادين هذين المجالين مـن منطلـق المرجعيـة    

ة، فيـه اتبـاع للمـنهج    وهذا من الناحية التربوي. الإسلامية المتمثلة بالقرآن الكريم والسنة النبوية
  .الرباني، وتربية على تعظيم ما جاء به، وتقديم لمعارفه الصادقة والسليمة على غيرها

  تعريف التربية الإسلامية: ثالثاً
بما أن موضوع البحث هو الأصل النفسي للتربية الإسلامية، فلا بد مـن تقـديم تعريـف    

، حيـث  "مقداد يالجن"ة وذات النظرة الكلية، تعريف للتربية الإسلامية، ومن بين تعريفاتها الشمولي
مـن  : تنشئة وتكوين إنسان مسلم متكامل من جميع نواحيه المختلفة"عرف التربية الإسلامية بأنها 

الناحية الصحية والاعتقادية والروحية والأخلاقية، والإدارية والإبداعية، في جميع مراحل نمـوه،  
-15["ى بها الإسلام، وفي ضوء أساليب وطرق التربية التي بينهافي ضوء المبادئ والقيم التي أت

فهذا التعريف وسع من مفهوم التربية الإسلامية ولم يقتصر به على المواد التدريسـية فـي   . ]26
  .وهذا هو التوجه السليم. المدارس

  "الأصل النفسي للتربية الإسلامية"تعريف : رابعاً
صل النفسي للتربية الإسـلامية وتوضـيحه والحاجـة    إن الباحث ليؤكد أهمية تعريف الأ

الماسة إلى ذلك، من خلال ما وقف عليه من ندرة تعريفه في أكثـر مؤلفـات أصـول التربيـة     
ويرى الباحث من خلال ما تقـدم مـن   . الإسلامية التي رجع إليها، والتي تجاوز عددها العشرين

 تعريف الأصل النفسي للتربية الإسلاميةكن الأصل والنفس والتربية الإسلامية، أنه يم: تعريفات
التي تُفيد البناء المعرفـي  مية المتعلقة بالنفس الإنسانية، منظومة المفاهيم والمرتكزات الإسلا: بأنه

  .للتربية الإسلامية، وتقوم على أساسها عملياتها التربوية والتعليمية
لأصل النفسي للتربيـة الإسـلامية   المعادلة المفاهيمية ل وبعبارة شارحة لهذا التعريف، فإن

تشير مكوناتها إلى أن هناك مجموعة متناسقة من المفاهيم والقواعد العلمية التـي تمثـل نظـرة    
، )المنظومـة (الإسلام للنفس الإنسانية كما تُحددها مصادره الشمولية، هذه المجموعة المتناسـقة  

يفاً تربوياً، فيكملوا بها المكون النظـري  يأخذها علماء التربية الإسلامية وخبراؤها ليوظفوها توظ
والمعرفي للتربية الإسلامية، ويفعلوها في العملية التربوية والتعليميـة ومناهجهـا علـى أرض    
الواقع، وفي المجتمع المسلم، جنباً إلى جنب مع باقي أصول التربية الإسلامية الأخرى، كالأصـل  

  .قتصادي للتربية الإسلاميةالعقدي والتعبدي والتشريعي والاجتماعي والا
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  مرتكزات الأصل النفسي للتربية الإسلامية ومبادؤها التربوية: المبحث الثاني
يحاول الباحث في هذا الجزء من الدراسة تحديد أبرز المرتكزات التي يتشكل منها الأصل 

الإنسـانية   النفسي للتربية الإسلامية، والتي تُمثل في جوهرها معالم النظـرة الإسـلامية للـنفس   
المستمدة من مصادر الإسلام الأصيلة، ثم الوقوف على ما تتضمنه هذه المرتكزات مـن مبـادئ   
تربوية رئيسة، حيث سيتم ابتداء شرح المرتكز علمياً، ثم يستنبط المبدأ التربوي الأكثـر أهميـة   

لنفسـي للتربيـة   ويمثل هذا أحد مستويات الدلالات التربوية للأصل ا. ووضوحاً من هذا المرتكز
الإسلامية في إطاره العام، وسيتبعه في المبحث الأخير مستوى تربوي أكثر تحديداً، يتمثـل فـي   

  .انعكاساته التربوية على العملية التعليمية
ولا بد من التأكيد، على أن هذه الخطوة الثانية فـي دراسـة الأصـل النفسـي للتربيـة      

 ـ ،تمثل صلب مكونات الأصل لكونها ؛يةالإسلامية، هي على درجة كبيرة من الأهم تـتم   اوعليه
مـن أصـول    هـا عملية البناء التربوي وتطبيقاته، وبها تمتاز أصول التربية الإسلامية عن غير
بيـان   ولذلك فـإن . التربية العامة، وتفترق عن رؤية سائر الفلسفات التربوية الإنسانية ونظرياتها

وقد اجتهد الباحث، وبعد نظر وتأمل . ية والدقة العلميةتلك المرتكزات على درجة عالية من الأهم
في نصوص الوحي وشروحاتها، والأدب النظري المتعلق بالموضوع، فـي تحديـد جملـة مـن     

تشكل بمجموعها حقيقـة الأصـل النفسـي للتربيـة     ) قواعد ونظرات مفاهيمية ثابتة(المرتكزات 
  .الإسلامية وتعبر عن شخصيته

  .لنفس الإنسانية مخلوقة إنساناً أصالةًا: المرتكز الأول
يقصد بهذا المرتكز أن النفس الإنسانية مخلوقة، وأن خالقها هـو االله  : المقصود بهذا المرتكز -أ

تعالى، وأنها خلقت إنساناً من أصلها منذ خَلْقها الأول، والذي ابتدأَ بآدم عليه السلام، أبي البشـرية  
نسانية من صفات الألوهية شيء؛ لأَّنَّها مخلوقة وليسـت خالقـة،   وعليه، فليس للنفس الإ .جمعاء

وحادثة وليست أزلية ولا قديمة، كما أنه ليس في نسبها من سلالة الحيوانية شيء، فلم تتطور عن 
سلالة القردة ولا غيرها، بل أوجدها االله منذ أوجدها بصفتها الإنسانية الكاملة، فلا تقبل بعد ذلـك  

 –ضمن مفهوم هذا المرتكز –كما أَنه. اروينية وأشباهها في أصل النفس الإنسانيةكل النظريات الد
لا مكان ألْبتة للاعتراف بغير االله خالقاً للنفس، وكل دعوى زعمت بغير هذا، ونسبت خلق النفس 

  .لكائن حي أو جماد أو صدفة أو خيال، فإنها باطلة مردودة
يم مع ابتداء نزول الوحي، لتقـرره حقيقـة   لقد جاء وضوح هذا المرتكز في القرآن الكر

M T : يتعامل معها كُـلّ المـؤمنين بـه، فقـال تعـالى        S   R   Q   P   O   N   M   L   KL           
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»   M: وقال تعالى. ]930-16[فبينت الآيات عموم الخلق، ثم خصت خلق الإنسان). 2-1:العلق(
 ³   ²    ±   °   ¯   ®   ¬L)ن ال). 51 :الكهفقرآن جوانب من حقيقة خَلْق كما بي

أن كل النفوس الإنسانية قد خُلقت من نفس واحدة، وهي نفـس آدم عليـه   "النفس الإنسانية، وهي 
السلام، ثم خلق االله سبحانه وتعالى من هذه النفس زوجته حواء، ونشر سبحانه من تلـك الـنفس   

#  M : قال تعالى. اسلوزوجها المخلوقة منها رجالاً كثيراً ونساء بطريق التوالد والتن   "   !
1          0   /   .   -   ,     +   *   )   (   '   &   %   $L)ومثلها . ]180- 13[ )"1:النساء

M  F: قوله تعالى   E   D    C   B   AL )الـنفس  ). 189 :الأعراف ر أنفهذه الآيات تقر
وحدة الإله المعبـود  الإنسانية مخلوقة، ووحدة أصلها، ووحدة الإله الخالق للنفوس كلها؛ وبالتالي 

  . ]108-17[من قبل هذه النفوس الإنسانية جميعها
وبهذه الأدلة القطعية تتقرر حقيقة هذا المرتكز من مرتكزات الأصـل النفسـي، والـذي    
يكشف لنا عن معارف صادقة عن النفس الإنسانية، تجعل نظرة التربية الإسلامية إلى أصل النفس 

بتة، وبعيدة كل البعد عن التخرصات والظنون والفلسفات التي وسر وجودها وتكاثرها واضحة وثا
تخبطت في الكشف عن واقع النفس الإنسانية في أول نشأتها ومن صاحب الفعل الذي جاء بهـا؛  
ولذا كان هذا المرتكز هو المقدم من بين سائر المرتكـزات؛ لأن صـحته لازمـة لغيـره مـن      

لبنيان المعرفي المتكامل عن النفس الإنسانية، وعمليات التعامل المرتكزات، فهو اللّبنة الأولى في ا
  .معها وتربيتها

" النفس الإنسانية مخلوقة إنساناً أصـالة "يتضمن مرتكز : في هذا المرتكز )1(المبدأ التربوي -ب
هو ومستقى هذا المبدأ ". كرامة النفس الإنسانية في التربية الإسلامية": المبدأ التربوي العام الآتي

، والتي تعني أن الذي خلق "النفس الإنسانية مخلوقة إنساناً أصالة"النظر العميق في فحوى مرتكز 
فلمجرد كون الخالق للنفس هو االله سبحانه وتعالى فإن كرامتهـا تثبـت   . هذه النفس هو االله تعالى

صدفة المعدمة، ولا لها، وتَستحقّها؛ لأنها من صنع االله تعالى لا من صنع الطبيعة الصماء، ولا ال

                                                
أهدافها، فإنه اجتهد في استخلاص وأنه في نطاق دراسته هذه  –إضافة لما جاء في حدود الدراسة –يؤكد الباحث)  1(

وفي مستوى عمومي ونظري،  –وفي كل مرتكز سيأتي –مبادئ التربوية التصاقاً وتضمناً في هذا المرتكزأكثر ال
مـع  . والتي تكون أكثر خصوصية وموجهة نحو العملية التعليمية) الانعكاسات(ليتكامل مع التطبيقات التربوية 

لكن حـدود الدراسـة   . لمرتكز أو لغيرهالإشارة إلى أنه يمكن استخلاص عدداً إضافياً من المبادئ سواء لهذا ا
  .وطبيعتها جعلت الباحث يختار ما ذهب إليه لمزيد من التركيز والتكامل في المبادئ وعدم التداخل بينها
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وهذا مبدأ راسخ من مبادئ التربية الإسلامية التي تنظر إلى أن الإنسان . من مثيلها من بني البشر
لا بد من أن يستشعرها بنفسه، وأن يتم اعتبارهـا حـين   " كرامة إنسانية"من حيث هو إنسان له 

لنفس الإنسـانية، إنسـانيةً منـذ    ومستقى هذا المبدأ كذلك، من كون االله تعالى خلق ا .التعامل معه
لحظتها الأولى، فهذا تكريم كبير لها؛ لأنه لو كانت خُلقت في أصلها حيواناً ثم تطـورت لإنسـان   
لشعرت بالإهانة في مكانتها؛ لِدونية مستواها، وهو ما أفرزته نظرية دارون التي أشعرت الـنفس  

  .قدماء هم القردةبأنها منحدرة من أجداد  –الغربية تحديداً –الإنسانية
ومنطلقها الأول، ثم تتلوه بعد ذلك أوجه التكريم " مبدأ كرامة النفس"إن هذا الفَهم هو قاعدة 

ومـن النصـوص   . العديدة التي تحدث عنها القرآن الكريم وبينها فقه العلماء لنصوص الشـريعة 
M  c: القرآنية المثبِتة لهذا المبدأ قوله تعـالى    b   a         `   _     h   g   f   e   d

o   n   m   l    k   j   iL)والمراد ببني : "قال ابن عاشور). 70 :الإسراء
-6["ومنّةُ التكريم مزية خَص بها االله بني آدم من بين سائر المخلوقات الأرضية. آدم جميع النوع

وهـذه   .شرفاً وفضلاً: جعلنا لهم كرماً، أي: كرمنا تضعيف كرم، أي: "وقال القرطبي. ]15/164
، ثم بين عدداً من مظاهر التكريم، ورجح  ]10/293-8["الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه الهيئة

وكل مظاهر التكـريم  . ]10/294-8[أن التفضيل للإنسان، إنما هو بالعقل الذي هو عمدة التكليف
لمظهـر، وميـزة   التي تعم الإنسانية من إسجاد الملائكة لأبيها الأول آدم عليه السلام، وقوامـة ا 

، إنما هي من فضل االله تعـالى   ]283-18[المكونات والقدرات، وتسخير عوالم الأرض، وغيرها
الذي شاء لهذه النفس أن تُخلق بيديه الكريمتين، وأن ينفخ فيها الـروح، ويجعلهـا إنسـاناً بكـل     

أكرمها بها، فتحافظ وهذا يحتم عليها أن تستشعر قَدر هذه الكرامة وقَدر من . خصائصه المعروفة
على مضمون هذه الكرامة بالاستجابة لمنهج ربها سبحانه الذي أمدها بهذه الكرامـة، وبالتربيـة   

  .على الخضوع لخالقها جلّ شأنه الذي أخضع لهذه النفس كثيراً من مخلوقاته
  .النفس الإنسانية مزدوجة البنْية ومتفاعلة المكونات: المرتكز الثاني

أو ) الإنسـان ككـل  (يقصد بهذا المرتكز أن النفس بمعناهـا العـام   : هذا المرتكزالمقصود ب -أ
  .ذات بنْية ثنائية في أصلها، وممتزجة ومتفاعلة في مكوناتها الرئيسة) الشخصية الإنسانية(

مم تتكون في أجزائهـا الرئيسـة، يعـد    : ، أي"بنية النفس"والحقيقة، أن التمكّن من تحديد 
ولـذلك حـرص   . لفهم طبيعة النفس، وسلامة التعامل معها، وصحة منهج تربيتها المفتاح الأهم

الفلاسفة والتربويون وعلماء النفس قديماً وحديثاً على تقديم رؤيتهم لطبيعـة الـنفس مـن حيـث     
مكوناتها، وجاءت آراؤهم متضاربة وقاصرة، ما بين البعد الأحادي للنفس والثنائي والثلاثي، وما 
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. هذه الأبعاد، أو حصرها في جانب دون الآخر، كالمادي فقط، أو المعنوي فقـط  بين الفصل بين
ويرى الباحث أن الوصول إلى معرفة صادقة في فهم هذا المرتكز متوقفة على مـدى الاعتقـاد   

وفي منظور التربية الإسلامية، فإنه لما كان خالق هذه النفس هـو االله سـبحانه   . بالمرتكز الأول
بره لنا الذي أخبرنا به عن طريق الوحي المعصـوم فيمـا يخـص بنيـة الـنفس      وتعالى؛ فإن خَ

ومكوناتها هو العلم الصادق والمعتمد في فهم هذا المرتكز وتحديد معالمه بعيداً عـن اجتهـادات   
  .الإنسان غير المعصومة أو المتناقضة مع ما جاء به الوحي

الجسد، : أصلها من مكونين رئيسين، همابنية النفس بمعناها العام، تتكون في  وعليه، فإن
M  y : والروح، مصداقاً لقوله تعالى     x   w   v   u   t   s   r   q   p    o   n    m   l   k

 }   |   {   zL)على وجه الإخبار، ) إذ قال ربك للملائكة: "(قال السعدي).  72-71:ص
ونفخـت  (يت جسمه وتم، سو: ، أي)فإذا سويته(مادته من طين، : ، أي)إني خالق بشراً من طين(

امتثـالاً  . ، فلما تم خلقه في بدنه وروحه، أمرهم االله بالسـجود )فيه من روحي فقعوا له ساجدين
فبنية النفس الإنسانية لها مكونان رئيسان كما يقـدر  . ]716-16["لربهم وإكراماً لآدم عليه السلام
ولكن . ]398-19[جسد وروح: ة أخرىمادي، ومكون روحي، وبعبار: القرآن الكريم ذلك؛ مكون

ما هو مهم في إدراك طبيعة هذين المكونْين، أنهما ليسا كيانين مستقلين في النفس الإنسانية بحيث 
يعمل كل منهما وحده، وبطريقة منفصلة عن الآخر، بل هما كيانان ممتزجان معاً ومتكاملان فـي  

يتكون نتيجة ذلك الشخصـية الإنسـانية أو   وحدة متناسقة، ومتفاعلان معاً بطريقة معقدة، بحيث 
فـالقول  . ]203-20[الطبيعة الإنسانية أو ذات الإنسان ونفسه الكلّية التي نراها تسعى في الحيـاة 

فالجسم هو الجانب المادي للنفس "بوجود مكونين للنفس يتكامل مع القول بأنهما مكونان متفاعلان، 
غير أن النفس لها صفات تختلـف عـن صـفات    . وله صفاته الخاصة به، وللروح صفاتها كذلك

). الجسم والروح(لا تساوي مجموع صفات المكونين ) النفس بالمعنى العام(كليهما، فصفات الكلّ 
فالقرآن الكريم ينظر إلى النفس البشرية نظرة كلية شاملة ومتكاملـة، لا علـى أنهـا مجموعـة     

كريم في خطابها الإنسان، يرى أنهـا تتنـاول   المتتبع لآيات القرآن ال"ولذلك، . ]45-21["مكونات
الذّات الإنسانية باعتبارها محصلة لمختلف القوى والقدرات التي زود االله بها طبيعـة الإنسـان،   
سواء تلك القوى المادية التي تربطه بالأرض، وتلك القوى الروحية التي تربطه بـالكون وبـرب   

أي أن الخطـاب  . ]146-13["أن يختار من البدائل هذا الكون، وتلك القوى العقلية التي تمكنه من
التربوي للنفس الإنسانية جاء متطابقاً مع النظرة إلى بنيتها الكلية المتفاعلة ذات البعـدين المـادي   
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وهـذا  . والروحي دون الفصل الجذري في نوعية الخطاب أو في الجزء المخاطب من كيان النفس
  .المرتكز الأولما يؤكد مصداقية المرتكز وانبثاقه من 

ومما يتم به شرح هذا المرتكز هو القول بأن الكلام عن بنية النفس، قد يكون بالإجمـال،  
الجسـم  : لها أربعة مكونات: بأن يقال لها مكونان الجسد والروح، أو بنوع من التفصيل بأن يقال

باحثون التربويـون  والروح والعقل والقلب، وإلى كلا الاتجاهين ذهب علماء المسلمين وال) الجسد(
ويقتضي شرح هذا المرتكز شيء من البيان . ولا تعارض بين الاتجاهين. ]174-22[والنفسانيون

فبالنسبة للجسم، فقد وردت كلمة الجسم في القرآن الكريم مرتين، في . عن هذه المكونات الرئيسية
¡M : قوله تعالى في حق طالوت   �   ~   }   |   {    z   y     xL )البقرة: 

. ]2/490-23[الوفرة والقوة في البـدن والقامـة  : ، والمراد بزيادة البسطة في الجسم، أي)247
M  ³ :وكذلك في قوله تعالى في حق المنافقين   ²   ±   °L)والجسم ). 4 :المنافقون

من مكونات النفس الإنسانية المهمة بحكم أنه الوعاء لباقي المكونـات، ويمثـل ملامـح الـنفس     
وأما بالنسبة للروح، فقد وردت عدة . ]56-13[، وعناصرها المادية ]399-19[ةالإنسانية الظاهري

¾  M : مرات في القرآن باعتبار دلالتها على أحد مكونات النفس الإنسانية، كما في قوله تعـالى 
Æ   Å   Ä   Ã    Â   Á   À  ¿L)وقوله تعالى)29 :الحجر ، :MÂ   Á   ÀÃ    Ä

 È   Ç   Æ   ÅL)ا)85 :الإسراء لروح العنصر الأهم في مكونات النفس؛ لأنه بـالروح  ، وتعد
وهذه الروح حقيقية وليست خيالاً، وهـي  . ]56-24[تحصل الحياة للجسد، ويكون الإنسان إنساناً

مخلوقة، وعين قائمة بذاتها، وليست من جنس البدن، ولا جزءاً من الذات الإلهية، ولهـا صـفات   
ها وتحديدها، وموت النفس الـذي يكـون بخـروج    أخبر عنها الوحي، والعقول قاصرة عن تكييف

. ]3/330-25[الروح من البدن لا يعني فناء الروح وعدمها، وهي تعود عند البعث إلـى البـدن  
وهذا الإثبات لمكون الروح والوصف الشرعي له المستمد من خبر الوحي، تنفرد به نظرة التربية 

لتربوية الوضعية ونظريـات علـم الـنفس    الإسلامية إلى مكونات النفس عن كثير من الفلسفات ا
وهذا يعني وقوع . ]50-26[باعتباره لا يدرك بالتجربة) الروح(الغربيين التي أنكرت هذا المكون 

انحراف شديد في فهم طبيعة النفس الإنسانية على حقيقتها التي جعلها بها خالقها سبحانه وتعـالى،  
  . ة في التعامل مع النفس وتربيتها والسعي للارتقاء بهاوبالتالي تقديم المناهج التربوية غير الشمولي

مـرة،  ) 49(، فقد وردت مشتقات لفظة العقل في القرآن الكريم "العقل"وأما بالنسبة لمكون 
تعقلون، ويعقلون، ونعقل وغيرها، ولم تأت مصدراً قط، أي أن القرآن لم : بصيغ فعل العقل، مثل

. ]207-27[وكل الألفاظ الواردة تدل على عنصر التفكير وعملياتـه  ،البتةيذكر العقل باسمه العلَم 
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وخلاصة مفهوم العقل في النصوص الشرعية أنه قّوة مدرِكة في النفس الإنسانية خلقها االله تعالى 
وبها يميز، ويقصد المنافع دون المضار، وهو ليس عينا قائمة في النفس، بل هـو  . ]68-24[فيها

-25[غريزة في النفس، وقوة فيها، بمنزلة قوة البصـر التـي فـي العـين    عرض أو صفة، أو 
آيـة،  ) 132(طة القلب في القرآن الكريم فـي  ، فقد وردت لف"القلب"سبة لمكون وبالن. ]18/338

ة، ولذا يفهم القلب على وتدور معانيها حول الجانب العاطفي والوجداني والعقلي في النفس الإنساني
حلٌّ كذلك للأعمال الباطنة كالتوكل وهو م. ]55-24[والإيمان والمعارف والإرادة لّ الهدايةأنه مح

وعلاقة القلب بالجسد قوية جـداً، فالقلـب هـو الملـك،     . والمحبة والخشوع والوجل، وغير ذلك
والأعضاء جنوده، وإذا صلح، صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد، وخشوع الجسد تبع 

وهذه المعارف الشارحة لمكونات النفس صادقة . ]7/27-25[لظاهر تابع للباطنلخشوع القلب، فا
وعلمية لكونها مستمدة من الوحي، الذي أنزله االله تعالى وأخبر به عن تلك الـنفس التـي خلقهـا    

وبان شيء من كينونة كلّ منهـا   –بحد معين –وهذه العناصر وإن شرحت. بنفسه سبحانه وتعالى
نه ينبغي فهم النفس الإنسانية بكل عناصرها الممتزجة عمله ووظيفته، إلا أ عته، وخصوصيةوطبي

  .والمتفاعلة، إذ عن هذا الكلّ يصدر سلوكها
النفس الإنسانية مزدوجة البنية ومتفاعلـة  "يمكن من مرتكز المبدأ التربوي في هذا المرتكز  -ب

والمقصـود  . "الشخصية المسلمةالتوازن في تربية ": استخلاص المبدأ التربوي الآتي" المكونات
أن تَحدث عملية متوازنة في تربية شخصية المسلم تكون مستندةً في توازنها التربوي هذا إلى : به

فتراعـي التربيـة الإسـلامية    . مكونات النفس الرئيسية وطبيعتها وتفاعلاتها وامتزاج خصائصها
داني في شخصية المسلم، وذلـك  الجانب الجسدي والجانب الروحي والجانب العقلي والجانب الوج

بأن تعطي كلا منها ما يستحقه وما يلائمه من الجرعات التربوية التي تعمل عنـده حالـة مـن    
  .التوازن في نفسيته والاعتدال والوسطية في سلوكه وبدنه

وهذا التوازن المراعي لمكونات النفس وتفاعلاتها هو الذي يحقق إنسان التربية الإسلامية 
، وتمنع حدوث تضخم في جانب من جوانبه على  ]501-28[لمتحلّي بالسلوك المعتدلالوسطية، وا
، كما هو الحال عند الماديين أو الروحيين الذين ركّزوا على بعد واحـد   ]151-29[حساب أخرى

وهذا التوازن في شخصية المسلم هو ما يمكّنه من التعامل . ]194-30[من أبعاد النفس دون غيره
لحياة، التي يعد التوازن فيها سنة من السنن الربانية في ديمومتها وتحقيق الخيريـة  الإيجابي مع ا
  .والنجاح فيها

إن الفهم السليم لمبدأ التوازن في تربية الشخصية وتطبيقه وفق المنهج التربوي الإسـلامي  
 ـ ير السـلوك  بناء على إدراك بنية النفس وتفاعلاتها، يقود إلى رؤية علمية ونفسية واقعية في تفس
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تجعـل  "فالطبيعة المزدوجة والمتفاعلة لنفس الإنسان، . الإنساني الذي يصدر عن شخصية الإنسان
الروحية والجسدية نشاطات مزدوجة الطبيعة، ويصـعب فـرز نشـاط    ) سلوكاته(جميع نشاطاته 

روحي محض أو جسدي محض، ولا يمكن فهم نشاطات الإنسان بأحد المكونين دون الآخر، ولا 
ما معاً منفصلين عن الآخر، وإنّما يفهم السلوك الإنساني في ضوء هذين المكونين وفي سـياق  به

موحد، فالإنسان في كل نشاط يقوم به قبضة من طين الأرض ونفخة من روح االله، يقوم بأنشطته 
الجسمية من طعام وشراب ونوم ونكاح بكيانه المزدوج، ويقوم بأنشطته الروحية من تفكّر وصلاة 

فالصلاة حركة جسم متطهر إلى جانب حركـة  . ]153-31["دعاء وصيام بكيانه المزدوج أيضاًو
-32[روح متطلعة إلى خالقها سبحانه عن طريق الخشوع، والصيام امتناع الجسم وتَقْوى الـروح 

. ]57-21[فهناك الجانب الجسمي والجانب الروحي في هذه السلوكات ممتزجة متفاعلة. ]2/358
نسانية حينما تستجيب لما حولها لا تستجيب بالجسم فقط، أو بالروح أو بالعقل فقط، فالشخصية الإ

وإنما تستجيب بكليتها، وقد أثبت العلم الحديث خطأ الثنائية في كيان النفس، واعتبرهـا تصـوراً   
، ولذلك كان الخطأ الفادح الذي وقع فيه علم النفس الغربي هو محاولتـه فهـم    ]148-13[نظرياً
لنفس الإنسانية بمكون واحد، وسعيه في اتجاه رد السـلوك إلـى وِحـدات أوليـة قابلـة      سلوك ا

وعليـه،  . ]153-31[الملاحظة، واعتقاده بأن السلوك المعقد مركب من وحدات تخضع للملاحظة
فإن التربية الإسلامية حينما تسعى لبناء سلوك الشخصية المسلمة تكون مراعية لبنيتـه النفسـية   

والممتزجة، وحينما تريد تفسير السلوك الصادر عن النفس، تفسره على أسـاس هـذا    المزدوجة
  .الكيان المزدوج والمتفاعل

  النفس الإنسانية مفطورة بِفطرة االله: المرتكز الثالث
يقصد بهذا المرتكز أن النفس الإنسانية على العمـوم ولِـدت حاملـة    : المقصود بهذا المرتكز -أ

ي فطرها عليها منذ أوجدها، وأنها تولد على هذه الفطرة، فهي ليست مكتسـبة  لفطرة االله تعالى الت
بل هذه الفطرة هي من صنع الخالق سبحانه وتعالى . بعد ولادتها وقدومها إلى هذا العالم الدنيوي

فاالله سبحانه هـو  . الذي خلق هذه النفس، وهذا متسق تماماً ومنطقي مع مقتضيات المرتكز الأول
وله أن يجبلها على ما يشاء، ولولا الإيمان بأن االله هو خـالق الـنفس لمـا أمكننـا      خالق النفس،

الوصول إلى معرفة يقينية وصادقة عن هذا المرتكز، والذي بالفعل يشكل نقطة فارقة مـع كـل   
النظريات المادية في علم النفس؛ لأنها لا تؤمن باالله خالق النفس، ولا بالوحي الذي جاء من عنده 

  .نا ما أخبرنا عن هذه النفس، ومنها أنها مفطورةوأخبر
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ومن أدلة القرآن الكريم التي تقرر هذا المرتكز، وتثبت فطرية النفس الإنسانية، بوضـوح  
ــالى ــه تع §M: وجــلاء، قول   ¦  ¥   ¤¨  ¯   ®   ¬    «   ª   ©°      ³   ²   ±

´L)لإسـلام، ومعرفـة االله   ، وقد فسر ابن عباس وغيره من أهل العلم الفطرة بأنها ا)30:الروم
فهذه مركوزة في النفس وتولد مجبولة عليها، سريعة القبول لها . ]6/269-7[وتوحيده والإيمان به

ولكن هذه الفطرة قد تتجمد فاعليتها في النفس ولا تقوى . ولتفاصيلها إذا ما جاءها مزيد علم عنها
نبوية في قول النبي صـلى االله  ولا تستقر بسبب مؤثرات خارجية سلبية، كما قررت ذلك السنة ال

صـحيح  [ )كلّ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصـرانه أو يمجسـانه  : (عليه وسلم
، وقد بين ابن حجر في شرحه لهذا الحديث أن أشهر الأقوال في معنى  ]1271: 5/144 البخاري

ة الفطرية باالله تعـالى، لا تعـاليم   والمراد الإسلام العام، والمعرف. ]3/619-9[الفطرة هو الإسلام
M  ¹ : ، فالإنسان يولد لا يفقه شيئاً، لقوله تعـالى  ]448-33[الإسلام وأحكامه   ¸   ¶    µ
¼   »  ºL)25[، ولكن فطرته سلامة القلب وإرادته التي هي الإسـلام )78 :النحل-

. ]1/203-34[، فنفس الفطرة تستلزم معرفة الخالق والإقرار به وإخـلاص الـدين لـه    ]4/247
وهـذا  . ]141-35[فجوهر النفس مفطور على توحيد االله ومركوز فيها معرفته سبحانه وربوبيته

  .مرتكز أصيل من مرتكزات الأصل النفسي
النفس الإنسانية مفطورة "يمكن أن يأخذ الباحث من مرتكز : المبدأ التربوي في هذا المرتكز -ب

: ه وتوحيده والإسلام له سبحانه، المبدأ التربوي الآتيبما فطرها عليه من معرفت: ، أي"بفطرة االله
أن عناية التربية الإسلامية بتربية جوانب الشخصية المسـلمة،  : بمعنى ".أولوية التربية الإيمانية"

وببناء حياة المجتمع المختلفة يجب أن تعطى فيه الأولوية للتربية على حقائق الإيمان باالله سبحانه 
وهذا هو مقتضى هذا المرتكز المهـم مـن   . الأدلة الشرعية والعلمية المختلفةوتعالى، وتدعيمها ب

المنظور التربوي الإسلامي، في حين أن الفلسفات التربوية الوضعية التي استبعدت فطرية النفس 
، لم تُعر التربية الإيمانية أي اهتمام، فضلاً عن أن تكـون   ]2/359-32[يتهبعلى معرفة االله وربو

  .ولويةلها الأ
  .للنفس الإنسانية نموها المرحلي: المرتكز الرابع

يقصد بهذا المرتكز أن النفس الإنسانية نفس نامية ومتطورة تحدث لها : المقصود بهذا المرتكز -أ
  .تأثير عوامل محددةوبتغيرات كمية ونوعية في مختلف جوانبها ضمن مراحل عمرية تسير بها، 

مرحلـة الجنـين،   : فإن نمو النفس يسير ضمن المراحل الآتيةووفقاً للمنظور الإسلامي، 
. ]77-19[ومرحلة ما قبل التمييز، ومرحلة التمييز، ومرحلة المراهقة والبلوغ، ومرحلـة الأشـد  
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وتعد المرحلة الجنينية من أهم مراحل النمو، وقد قسمها القرآن إلى مراحل فرعية، كما في قولـه  
Mk : تعالى   j  i    h  g   f   e    w   v   u    t  s  r   q  p  o   n   m  l

¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }   |    {   z   y   x¦    ©  ̈   §
   ªL)ثم تليها مرحلة ما قبل التمييز، والتي لا يميز فيها الصبي بين ما ). 14-12 :المؤمنون

ا يـدور  يضره وما ينفعه، ومرحلة التمييز، والتي يميز فيها الصبي بين الضار والنافع ويعرف م
ثم مرحلة البلوغ، ثم تأتي مرحلة الأشد والتي تمثل قمة مظاهر النمـو العقلـي والنفسـي    . حوله

M0     4 : قال تعالى. وتبدأ من البلوغ حتى سن الأربعين. والجسمي والاجتماعي وغيره   3    2   1
7   6    5L )فمراحل النمو التي يحدث فيها تغيرات وتطـورات . ]90-19[ )15 :الأحقاف 

ونمـو الـنفس   . ]90-21[في النفس الإنسانية وتسير به إلى الإمام تمتد من الحمل حتى النضـج 
الإنسانية بكل جوانبها هو عملية تراكمية ومتمازجة ومتدرجـة، رغـم أن لكـل مرحلـة منهـا      
خصائصها التي تميزها، والتي يشمل نموها المجالات النمائية الظاهرة والنمائية الباطنة في ترابط 

  .]408-19[اعلوتف
هذا النمو الإنساني بكل مجالاته ومظاهره ومراحله، يحدث للنفس بفعل عوامـل مـؤثرة   

عامل الوراثة وعامل البيئة، أو عامل النضـج  وعامـل   : صنّف هذه العوامل إلى صنفينتو. فيها
ن ويمثل عامل الوراثة كل العوامل الداخلية التي كانت موجودة عند الإخصاب، فـي حـي  . الخبرة

يمثل عامل البيئة جميع البيئات التي يتم فيها النمو، من بيئة الرحم، وبيئـة الأسـرة والمجتمـع،    
وهذه العوامل تختلف في درجة تأثير كل منهمـا فـي مظـاهر النمـو     . والبيئة الطبيعية وغيرها

وقد تضمنت نصـوص الشـرع إشـارة    . ]91-21[ومراحله، وهي تعمل بشكل مستمر ومتفاعل
ذين العاملين، فبالنسبة إلى عامل الوراثة، ففي حديث أبي هريرة رضي االله عنـه،  واضحة إلى ه

فقـال النبـي   . إن امرأتي ولدت غلاماً أسود: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فقال
 هل فيهـا : (قال. حمر: ، قال)فما ألوانها: (نعم، قال: ، قال)هل لك من إِبلِ: (صلى االله عليه وسلم

. عسى أن يكون نزعه عـرقٌ : قال). فأنّى أتاها ذلك: (إن منها لَورقاً، قال: ، قال)؟)أسمر(أورق
وبالنسـبة إلـى عامـل    . ]3839: 4/311 صحيح مسلم[)وهذا عسى أن يكون نزعه عرقٌ: (قال

لفطرة، كل مولود يولد على ا: (البيئة، فأدلته كثيرة، ومن أوضحها قول النبي صلى االله عليه وسلم
صـحيح  [)فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تُنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء

فظاهر أن البيئة الأسرية والاجتماعية بمختلف عناصرها وأدواتها هي . ]1296: 5/182 البخاري
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خـالص، لتتلـبس فـي    التي تتسبب في انحراف النفس الإنسانية عن فطرتها السليمة، وتوحيدها ال
  .براثن الشرك والفساد

" للـنفس الإنسـانية نموهـا المرحلـي    "يمكن من مرتكز : المبدأ التربوي في هذا المرتكز -ب
أن يقوم الآباء والمجتمع : بمعنى. "تلْبية مطالب النمو المناسبة": استخلاص المبدأ التربوي الآتي

ها من كفايات مادية ومعنوية، تساعد فـي  بتوفير ما يناسب كل مرحلة من مراحل النمو ومظاهر
يجابي، تُمكِّنها من يم ومتزن ومتكيف مع محيطه بشكل إسير عملية نمو النفس الإنساني بشكل سل

  .القيام بدورها المنوط بها في جميع مراحل نُموها
فمثلاً، لمرحلة الحمل مطالبها المناسبة لها، فعلى الأم أن تحـرص علـى تنـاول الغـذاء     

مـا  سب لجنينها، وأن تحفظ له حق حياته، فلا يجوز لها إسقاطه، ولا فعل ما يؤدي لذلك أو المنا
ولمرحلة الولادة والطفولة مطالبها، حيث يعـقّ  . يضره، والمحافظة على انفعالاتها بصورة متزنة

عن المولود، ويسمى باسم حسن، ويرضع بلبن الأم، ويؤذن في أذنه، ويحنّك ويخْـتن، ويعامـل   
لطف وحنان، ثم في مرحلة التمييز إلى البلوغ يعلّم الصلاة ويـؤدب ويعلّـم العلـوم الشـرعية     ب

وأما في مرحلـة  . وغيرها، ويأخذ حقه في جانب الترفيه والتربية النفسية والاجتماعية وغير ذلك
 البلوغ وما بعدها، فيدخل في مرحلة التكليف وتتسع مطالب النمو الديني والمعرفي والاجتمـاعي، 

ويحرص على توجيه انفعالاته وطاقاته وتوازن شخصيته، كما يعتنى بتـوفير البيئـة الصـالحة،    
ويحمل المسؤولية، ويركز على تربيته العقلية والعلمية، وتحقيق الكفاية المالية، وغير ذلـك مـن   

نصوص مطالب النمو التي تناسب كل مرحلة، والتي تحدث عنها العلماء قديماً وحديثاً، وجاءت ال
الشرعية ببيان أهمها، وقد قدم العلم الحديث تفاصيل واسعة فيها، ليس هذا محل بيانهـا، ولكـن   

  .المقصود تقرير فكرة المبدأ
  للنفس الإنسانية حريتها واستعداداتها : المرتكز الخامس

تيـار  أن النفس الإنسانية في المنظور الإسلامي لها حرية وإرادة واخ: المقصود بهذا المرتكز -أ
ثابتة في كينونتها، ومزودة باستعدادات وقدرات وإمكانات في أن تنفذ حريتها هذه، فتفعـل أو لا  

وأن هذه الحرية والاستعدادات التي تتمتع بها النفس الإنسانية هي منحة إلهية، وهبها لهـا  . تفعل
  .خالقها سبحانه وتعالى

ت لها مشيئة خاصة بها، ومستقلة عن ولقدر قرر القرآن الكريم حرية النفس الإنسانية وأثب
M Õ  Ô   Ó : غيرها من الذّوات الإنسانية، كما في قوله االله تعالى   Ò   Ñ   Ð   ÏL)37 :المدثر( ،

ــالى ــه تعـ Mm: وقولـ   l    k   j   i   h   g  f   en    t   s   r   q   p    o
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uL)وقوله تعالى)20: الشورى ، : M@   F   E   D   C   B   AL )ولكن ). 99 :يونس
ذه الحرية للنفس الإنسانية ليست مطلقة بصورة كلية، بل هـي مرتبطـة بـإرادة االله تعـالى،     ه

M M : وخاضعة لمشيئته وسننه الإلهية، كما دلّ على ذلك قوله تعـالى    L   K    J   I   HL 
، وهي كذلك حرية لا تعم كل جوانب الحياة الخاصة بالنفس والعامة بـالكون؛ لأن  )30 :الإنسان(

الإنسانية في العقيدة الإسلامية مسيرة في جوانب كـالولادة والنسـب واللـون والمـرض     النفس 
والموت، وهي الجوانب الأقل، ومخيرة في جوانب أخرى، كالأكل والتعليم والعمل وغيرها، وهي 

M  Õ: الجوانب الأكثر، وذلك كما في قوله تعالى   Ô   Ó   Ò   Ñ   ÐL)وقولـه  )34 :لقمان ،
+   M: تعالى   *2   1   0   /   .   -   ,L)38 :البقرة.(  

كما قرر القرآن الكريم كذلك أن للنفس الإنسانية استعداداتها وقواها وملكاتها التي زودهـا  
. ]24-36[في هذه الحياة الـدنيا ) السلوك(االله بها؛ لتمتلك بها القدرة والإمكان على الفعل والترك 

<M : قال تعالى   =   <   ;   :   9   8L)د االله النفس بقوى بدنية ). 8-7 :لشمسفزو
وعقلية ومعنوية، وبطاقات كامنة وجدانية وبأدوات حسية، وغير ذلك مما يشهد به حال الـنفس،  

M  »  º : على سبيل المثال –ويؤكده القرآن الكريم، كما في قوله تعالى   ¹   ¸   ¶    µ
Â   Á   À  ¿    ¾   ½   ¼Ã   Å   ÄL)وقوله تعالى)78 :لحالن ، :          

 M    q    p   o   n   m   l   k   j   i    hL )على النفس الإنسانية أن و). 10-8 :البلد
  .خلقها، وحباها بها تسلك بهذه الاستعدادات والقوى والملكات سبيل االله تعالى الذي

علـى  " للنفس الإنسانية حريتها واستعدادها"ينطوي مرتكز : المبدأ التربوي في هذا المرتكز -ب
ووجه ذلك، أنه إذا قبلنا ". قابلية النفس لتعديل سلوكها ومسؤوليتها عنه: "وي يتمثل بالآتيمبدأ ترب

القول بأن للنفس حرية ومشيئة، وهي مزودة باستعدادات وقوى، تتمكن من خلال كـلّ ذلـك أن   
 ـ    ا، تختار في الشيء بين أن تفعله أو لا تفعله، فمعنى ذلك أن لديها قابليـة قويـة لتغييـر أحواله

وتعديل سلوكياتها، بإرادتها التي اختصت بها، وبالقوى التي تملكها، فالقرار قرارها، وهذا بالتالي 
أنها مسـؤولة عـن   : يجعلنا نُرتب عليها تبعات تلك القرارات التي اتخذتها، وتحملها لنتائجها، أي

  .اختيارها
لتعديل المعتقدات والتصورات " وإن قابلية النفس لتعديل سلوكها المادي والمعنوي؛ بقابليتها

والمفاهيم والمواقف هي مناط الرسالات السماوية التي جاءت لتعـديل المعتقـدات والتصـورات    
، ومن هنا كان  ]83-37["والمفاهيم الخاطئة اعتماداً على كون الفكر البشري قابلاً لإعادة التشكيل
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اطاً وثيقاً بتركيبة النفس الإنسانية، فلـولا  الذي جاءت به الشريعة الإسلامية مرتبطاً ارتب" التكليف"
وجود حرية للنفس ومرونة وقدرة على الفعل لما وجدت التكليف أصلاً، وهنا في منظور التربيـة  
الإسلامية يظهر الاتفاق مرة أخرى وبوضوح بين مرتكز كون االله خالق النفس بكل خصائصـها  

لتسلك من خلاله سواء السـبيل، وقـد قـرر    وطبيعتها وكونه سبحانه وهو الذي أنزل لها الوحي 
M    Ç: القرآن هذه المعادلة المركبة بقوله تعـالى     Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½

Ð       Ï  Î   Í   Ì   Ë    Ê   É   ÈL)وقوله تعالى)124-123 :طه ، :M  8

 H   G   F   E   D   C   B   A    @   ?   >   =   <   ;   :   9L)10-7 :الشمس .(  
لهذا المبدأ التربوي دوره الفاعل في تربية نفس الإنسان، حيـث ارتبطـت    ومن هنا، كان

تربيته بمسألة رئيسة هي حريته، ومسؤوليته عن تصرفاته، فعندما يتصرف المرء وفق إرادتـه،  "
ويكون قادراً على اختيار السلوك المناسب، تصبح تربيته أمراً ممكناً، أما إذا كان الإنسان مسلوب 

، ومن هنا تحرص التربية الإسـلامية علـى    ]113-38["بيته تصبح أمراً مستحيلاًالإرادة فإن تر
صحة النظرة إلى النفس الإنسانية ابتداء، فتثبت لها حريتها، لتكمل الطريق تالياً، فتقنعها بإمكـان  

كما وترفض التربية الإسلامية كل تلك الآراء التي تنـادي بالجبريـة أو   . تربيتها وتعديل سلوكها
قول بأن النفس مطبوعة على الشر أو الخير ولا يمكن تعديلها، سواء أكانت تلك الآراء قديمة أم بال

حديثة؛ لأنها في المحصلة تقف في وجه عملية التغيير وتصد تيار الإصلاح، وتعطّـل مشـروع   
تربـوي  فهذا المبدأ ال. الرسالة السماوية في إقامة منهج االله في الأرض، ومحاسبة النفس في الدنيا

  .يدفع بالنفس الإنسانية باتجاه الفاعلية والإيجابية لا السلْبية والتواكلية
  للنفس الإنسانية صفاتها المختلفة وأصولها المتعددة : المرتكز السادس

يقصد بهذا المرتكز أن االله تعالى خلق النفس الإنسانية بحيث تتصـف  : المقصود بهذا المرتكز -أ
والنوع، سواء أكانت صفات مادية وجسمية أم باطنية ومعنويـة، وبـأحوال   بصفات متفاوتة الكم 

  .متعددة تكون عليها النفس بشكل عام، ما بين حال إيجابية وأخرى سلبية
فالنفوس الإنسانية مختلفة الصفات الجسمانية من طول ووزن ولون وما يتصل بـالمظهر،  

لعبر واكتساب المعارف والخبرات وتحليل ومختلفة القدرات العقلية في فهم الحوادث واستخلاص ا
المواقف، وقوى التذكر والتحليل والإبداع وغيرها، ومختلفة الصفات الوجدانية كذلك، من ميـول  
واتجاهات، وانفعالات وإحساس ومشاعر، ومختلفة الصفات المهارية في إتقان الشـيء وسـرعة   

تي يمكن أن تختلف فيها النفـوس  ، وغير ذلك من مجالات الصفات والسمات ال ]26-39[الإنجاز
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والمقصود تقرير حقيقة هذا المرتكز، وهو أمر مشاهد ومحسوس ومعقول لا . الإنسانية فيما بينها
  .يمكن بحال إنكار وجوده في النفس الإنسانية

M    u: ومن النصوص القرآنية المقررة لهذا المرتكـز، قولـه تعـالى      t
vL)ــروم ــالى)22 :ال ــه تع ¿  ¸  M  ¹: ، وقول    ¾   ½   ¼   »   º
ÀL)وقوله تعالى)32 :الزخرف ، :M  o   n   m   lL)وقوله تعالى)83 :النساء ، :

M¡   �   ~   }   |L)وأما مـن السـنة   . ، وغيرها كثير من الآيات)247 :البقرة
إِن االله : (النبوية، فيكتفي الباحث بإيراد شاهد قوي في ذلك، وهو قول النبي صلى االله عليه وسـلم 

م من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قَدر الأرض، جاء منهم الأحمر خَلق آد
: 4/358 سـنن أبـي داود  [ )والأبيض والأسود، وبين ذلك، والسهل والحزن، والخبيث والطيـب 

فالحديث يشير إلى أن الناس ليسوا صورة طبق الأصل عن بعضهم بعضاً، فهم  .]صحيح ،4695
ألـوانهم وفـي   "، مختلفون في ]103-21[مختلفون فيما بينهم في كثير من الخصائص والصفات

طباعهم وأخلاقهم، وكما توجد في الأرض مناطق مختلفة الألوان، ومناطق سهلة ومناطق وعرة، 
في اللّون، فمنهم الأحمر والأبيض والأسود، وما بين ذلك، وكـذلك   فكذلك توجد بين الناس فروق

فمنهم من هو سـريع  . توجد بينهم فروق في الطباع والأخلاق والاستعدادات المزاجية والانفعالية
وغير ذلك مـن  . ]254-40["الانفعال، ومنهم كثير الهدوء، ومنهم حسن الطبع، ومنهم فظّ خشن

  .ستويات الصفات لدى النفوس الإنسانيةاختلافات كمية ونوعية في م
وأما بالنسبة لتعدد أحوال النفس، فقد أشار القرآن الكريم إلى حقيقة من حقـائق الطبيعـة   
الإنسانية، وهي أن النفس الإنسانية ذات أحوال متعددة، ما بين حال مطمئنة أو حـال لوامـة، أو   

مودة في أقوالها وأعمالها، وراضـية بمـا   فالنفس المطمئنة، هي التي تكون حالها مح .حال سيئة
قضاه االله تعالى، وواثقة بالغيب، ولديها شعور إيجابي بالسعادة، والاسـتقرار النفسـي والصـحة    

M9 :النفسية، وهي النفس التي قال االله تعالى فيهـا    8   7     6    5   4   3   2   1L  
تلوم صـاحبها عنـدما يقـارف     وأما حال النفس اللّوامة، فهي التي. ]13-17[)28-27 :الفجر(

المعاصي ويرتكب الخطأ، وتبرز فيها قوة الضمير ليحاسب الذّات، وهي النفس التي قال االله فـي  
Mb : حقِّها   a   `   _L)ارة بالسـوء،  . ]10-41[)2 :القيامةوأما بالنسبة لحال النفس الأم

لحال والطباع، وهـي التـي   فهي التي تأمر صاحبها بالسوء وتزين له الشر، وهي نفس مذمومة ا
)M : أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى   '   &L)فهـي   ]117-17[ )53 :يوسف ،
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وهذه أحوال النفس الثلاثة، هي متفاوتة من ناحية . ]10-41[توجه صاحبها بما تهواه من شهوات
قال من حال لأخـرى  في قوتها وضعفها، كما أن أحوالها هذه ليست ثابتة، بل قابلة للتغيير والانت

  .بحسب ما يؤثر فيها من عوامل داخلية وخارجية
للنفس الإنسـانية صـفاتها   "يمكن أن يستخلص من مرتكز : المبدأ التربوي في هذا المرتكز -ب

مراعاة الفروق الفردية في عمليـة تربيـة   ": المبدأ التربوي الآتي" المختلفة وأحوالها المتطورة
بما أن هناك اختلافات في صفات النفس وقواها الماديـة والمعنويـة،    بمعنى،. "النفس الإنسانية

وتعدداً في أحوالها التي تكون عليها، وبما أن العملية التربوية تعني إحداث تغيير مرغوب فيه في 
النفس، فلا بد إذن من مراعاة هذه الاختلافات ومستوياتها في نفوس المتربين ومن نتعامل معهم، 

  .خرى، وقوة ما يقدم لنفس قد لا بناسب ما يقدم لأخرىلأس قد لا يصلح فما يصلح لنف
اختلاف أية مجموعة فيما بينهم في أية سمة من السـمات  "والمقصود بالفروق الفردية هو 

مجموع الانحرافات لسمة أو لصـفة أو  "، وتفهم إجرائياً بكونها  ]23-39[ "أو صفة من الصفات
لاختلاف الناس فـي إمكانيـاتهم   "ونظراً . ]24-39["ت أو الصفاتأكثر عن المتوسط العام للسما

المادية والمعنوية، فإن التكاليف الشرعية جاءت مراعية للفروق الفردية بـين النـاس، بحيـث لا    
¬M : يكلّف إنسان إلا بما يستطيع ويقدر، يقول تعالى   «   ª   ©    ¨   §L )286 :البقرة( 

ي نظر إلى هذه الفروق الفردية على أنها من سنن االله فـي  وفكرنا التربوي الإسلام. ]30-110[
خلقه، وأنها ضرورية لتوجيه الناس حسب ما يناسبهم من أعمـال، وفـق طاقـاتهم وقـدراتهم     
وتشويقهم للسير في الطريق التي يحقق فيها سعادته النفسية من خلال إتقانه للمعرفـة أو للمهنـة   

، والدفع بالنفس كذلك حتى تترقى نحو حال الكَمال، لا  ]104-21[التي يرغب بها أكثر من غَيرها
  .أن تبقى في أحوال مذمومة أو منقوصة

  .النفس الإنسانية مدفوعة السلوك: المرتكز السابع
يقصد بهذا المرتكز أن للنفس الإنسانية سلوكها المتنوع الذي يصـدر  : المقصود بهذا المرتكز -أ

أي أن سلوك النفس . بكل أنواعه له دوافعه التي تقف وراءهعنها، وأن هذا السلوك الصادر عنها 
  .الإنسانية سلوك مدفوع، له دوافعه التي تستشيره وتحركه

فبالنسبة للسـلوك بـالمفهوم   . ويقتضي هذا المرتكز توضيح معنى السلوك ومعنى الدافعية
، فإن سـلوك الـنفس   المرتبط بالنظرة الإسلامية إلى الطبيعة الإنسانية من حيث بنيتها ومكوناتها

،  ]53-31["محصلة التفاعل  بين المكونين المـادي والروحـي للـنفس   "الإنسانية يفهم على أنه 
وعملياته، والسلوك الظاهري، ومحلّه الجـوارح   هويشمل السلوك الباطني، ومحلّه القلب بانفعالات
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ة التي تصدر عن الـنفس  هو جميع النشاطات والاستجابات الباطنة والظاهر: بأقوالها وأفعالها، أي
السلوك لا بد أن يكـون وراءه  "أنواع وكل نوع من . الإنسانية، فالمحبة سلوك، والضرب سلوك

ودافعية السلوك تتعلق بالسؤال لماذا يسلك الكـائن  . ، ولا يوجد سلوك إنساني دون دافع يدفعهدافع
وة ذاتية تحـرك السـلوك   الحي في موقف معين بطريقة خاصة؟ ويمكن تعريف الدافعية، بأنها ق

وتوجهه نحو تحقيق هدف معين، وتحافظ هذه القوة على دوام ذلك السلوك ما دامت الحاجة قائمة 
فيستخدم مفهوم الدافعية للإشارة إلى ما يحض الفرد على القيام بنشاط سلوكي معين، وتوجه . لذلك

حاجاته وخصائصه (من الفرد نفسه وتستثار الدافعية بعوامل داخلية . هذا النشاط نحو وجهة معينة
الأشـياء والأشـخاص   (، أو من البيئة الماديـة أو النفسـية المحيطـة بـه     )وميوله واهتماماته

وعليه، فالسلوك الصـادر عـن الـنفس    . ]155-42["وغيرها) والموضوعات والأفكار والأدوات
  .فوعة السلوكالنفس الإنسانية مدف. الإنسانية له باعث يبعث عليه، فلا سلوك بلا باعث

وفي منظور التربية الإسلامية، فإنه مهما تم تصنيف الدوافع، سواء إلى دوافع فسيولوجية 
، فإن أهم ما تمتاز به عن غيرها من  ]165-42[ودوافع اجتماعية، أم إلى دوافع داخلية وخارجية

وك الـنفس  وراء سـل  ]226-43[النظريات التربوية الوضعية، هو اعتبارها للـدوافع الإيمانيـة  
ويعد هذا النوع من الدوافع الأقوى تأثيراً في تنشيط النفس المؤمنـة  . الإنسانية المؤمنة باالله تعالى
M  u: وهذا واضح كما في قوله تعالى. وحدوث الاستجابة لديها   t   s   r   q    p

w   vL)ي انتدب االله لمن خرج ف: (، وكما في قول النبي صلى االله عليه وسلم)207 :البقرة
سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نَالَ من أجرٍ أو غنيمة، أو أدخلـه  

، فهذه النصوص توضح أن النفس الإنسانية المؤمنـة تقـوم   ]35: 1/63 صحيح البخاري[ )الجنة
من إلا بأرقى أنواع السلوك وأنفسها وأنبلها، ولا يكون دافع يدفعها لمثل هذا السلوك البـاهظ الـث  

  .دافع الإيمان ورضوان االله تعالى
النفس الإنسانية مدفوعة "المبدأ التربوي الذي يتطلبه مرتكز : المبدأ التربوي في هذا المرتكز -ب

والمراد بهذا المبدأ، أن تتم عملية توجيه مناسبة لدوافع النفس . "تربية الـدوافع "، هو مبدأ "السلوك
حالة من الاتزان عند تصارع الدوافع في الـنفس الإنسـانية،   الإنسانية وضبط لحدودها، وإحداث 

  .بحيث تحصل عملية إشباع لها معتدلة، وذلك وفق منظور تربوي إسلامي
والتربية الإسلامية للدوافع تكون أولاً، بإحداث حالة من التوازن بـين الـدوافع المختلفـة    

لـنفس علـى حسـاب الـدافع     للنفس الإنسانية، بحيث لا يطغى أحد هذه الدوافع على سـلوك ا 
فلا تطغى الدوافع الفسيولوجية على الدوافع الاجتماعية، ولا الـدوافع الماديـة   . ]227-43[الآخر
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ثم تكون ثانياً، بإشباع الدافع الواحد بصورة متزنة، بحيث ينظم . ]251-40[على حساب الإيمانية
فس مسيطرة على الدافع، لا الدافع فتصبح الن. إشباعه، ويوجه، ويتحكّم فيه، دون إفراط ولا تفريط

فمـثلاً، دافـع   . ]270-44[، وتكون عملية إشباع الدافع مشـروعة ]50-20[مسيطر على النفس
الجوع، يتم إشباعه بالأكل الحلال، وبدون إسراف وتبذير، كما لا يسمح بمنع هذا الدافع وبالزهـد  

يكون إشباعه بالزواج المشروع  وكذلك الدافع الجنسي،. الذي يؤدي إلى حرمان النفس من الطعام
فهناك . ]51-20[لا بارتكاب فاحشة الزنا، ولا يسمح كذلك بكبت هذا الدافع، بمعنى منعه وإنكاره

  .فرق بين الكبت الذي يصادر قوة الدافع والتربية له التي تنظمه وفق معطيات الشرع الحكيم
  النفس الإنسانية ذات نزعة فردية جماعية: المرتكز الثامن

أن النَّفْس الإنسانية في التصور الإسلامي، ذات ميول نحو الفرديـة  :  المقصود بهذا المرتكز -أ
في الوقت نفسه، وأنه يستحيل على الطبيعة النفسية السليمة أن تنـزع  ) الآخر(والجماعية ) الأنا(

جاه الجماعيـة علـى   كُلّياً باتجاه الفردية أو تغالي به على حساب الجماعية، ولا أن تنزع كُلّياً بات
  .حساب الفردية أو الذّاتية

وتفهم النزعة الفردية في النفس الإنسانية، بأنها الاعتداد بالنفس، والحفـاظ علـى ذاتيهـا    
وكلا النزعتين مـن تكـوين طبيعـة    . والجماعية، بأنها الميل إلى العيش في الجماعة. واستقلالها
؛ ولهذا يحب ذاته، ويميل إلى إثباتهـا وإبرازهـا،   فالفردية جزء أصيل في كيان الإنسان. الإنسان

-45[ويرغب في الاستقلال بشؤونه الخاصة، ومع هذا نرى فيه نزعة فطرية إلى الاجتماع بغيره
فهناك إحساس مزدوج في نفس الإنسان، إحساس بفرديته، وإحساس بالميل إلى الاجتماع مع . ]25

  .]176-46[لغ في حياة الفرد والمجتمعبني جنسه، وهذه النزعة المزدوجة لها أثر با
وقد تضمن القرآن الكريم تقريرات واضحة لهذه النزعة المزدوجـة فـي كيـان الـنفس     

فقررت آيات القرآن الكريم فردية النفس، كما في قوله . الإنسانية ما بين الميول الفردية والجماعية
MÉ: تعالى   È   Ç   Æ   Å    Ä   Ã   ÂL) ـ )48 :البقـرة  M   â : الى، وقولـه تع   á   à
ãL) ،ذاتـه  كما قررت آيات القرآن الكريم فـي الوقـت  . ، وغيرها من الآيات)46فصلت 

M  Ï: جماعية النفس، كما في قوله تعالى   Î  Í    Ì   Ë   Ê   ÉL)9 :الحشر.(  
هذا الوضوح في المنظور القرآني لفردية النفس وجماعيتها في آن واحد، هو ما لم تستطع 

تترجمه على أرض الواقع تلك الفلسفات التربوية الوضعية التي توزعت بـين  أن تتصوره ولا أن 
فلسفة تتبنى النزعة الجماعية على حساب الفردية كما في الشيوعية، وفلسفة تتبنى الفرديـة علـى   

في حين أن المنهج القرآني التربوي عمل على تربيـة تلـك   . حساب الجماعية كما في الرأسمالية



  "دراسة تأْصيلية: "الأصل النفسي للتربية الإسلامية

247 

لنفس الإنسانية، بحيث تُنمي النفس ذاتيتها وقـدراتها ومكاسـبها فـي النطـاق     النزعتين معاً في ا
الاجتماعي والعمل المجتمعي، وهي تسهم في إفادته والنهوض به في آن واحد، وجعل من هـذه  

وهـذه هـي ميـزة    . الجماعة أدوات لتقويم الفردية ومحاسبتها، ومحاضن لتربيتها والحفاظ عليها
  .تمدة من القرآن الكريم والسنة النبويةالتربية الإسلامية المس

الـنفس الإنسـانية ذات نزعـة فرديـة     "ينطوي مرتكـز  : المبدأ التربوي في هذا المرتكز -ب
والمراد بهذا المبدأ أن تتحقق . "الاتصال الإنساني المعتدل": ، على المبدأ التربوي الآتي"وجماعية

بغيرها مـن أفـراد المجتمـع     –دية والجماعيةذات الطبيعة الفر –عملية اتصال النفس الإنسانية
فتتواصل نفس الإنسان . بحيث تُعطي كل ذي حقّ حقّه. الإنساني بصورة تتسم بالاتزان والوسطية

مع محيط الأسرة، ومحيط الجيران والأصدقاء، ومحيط الوظيفة والعمـل، والبيئـة الاجتماعيـة،    
ال فـي تبـادل الآراء، والاعتـدال فـي     بِشكل إيجابي، من حيث الاعتدال في الوقت، والاعتـد 

الانفعالات، والاعتدال في الأخذ والعطاء المادي، مع مراعاة المحافظة على الذّاتيـة النفسـية أو   
الشخصية الفردية من الذّوبان في شخصية الآخرين، وانمحاء التميز الخاص بشخصـية المسـلم،   

ة مجتمعاً إيجابياً، ونامياً، يقوم على عطـاء  وبذلك يصبح المجتمع الإسلامي بكل مكوناته الإنساني
  .الفرد المتميز بشخصية والمتعاون مع غيره

  النفس الإنسانية مغَياة الوجود: المرتكز التاسع
يقصد بهذا المرتكز أن للنفس الإنسانية غاية كبرى من وجودها فـي  : المقصود بهذا المرتكز -أ

طاً وثيقاُ بالمرتكز الأول الذي يشير إلى أن النفس الإنسـانية  هذه الحياة، وهذه الغاية مرتبطة ارتبا
مخلوقة، وأن خالقها هو االله تعالى، وبالتالي فمن حقّ الذي خلق النفس وأوحدها وزودها بالحريـة  
والقوى ومكّن لها في الأرض أن يضع لهذه النفس غاية تتناسب مع طبيعتها وبنيتها، بحيث يكون 

ن قبل النفس منسجماً تماماً مع ما جبلت عليه، ويجعل النفس في حالة ارتيـاح  تحقيق هذه الغاية م
وقد حدد الخـالق سـبحانه لهـذه الـنفس     . وطمأنينة لكونها تعاملت بشكل صحيح مع تلك الغاية

M H : المخلوقة الغاية الكبرى من وجودها فـي قولـه تعـالى      G   F   E   D    CL 
هذه الغاية التي خلق االله الجن والإنس لها، وبعـث  : "ه الآية، يقول السعدي في هذ)56 :الذاريات(

جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته، المتضمنة لمعرفته ومحبته، والإنابة إليه، والإقبال عليه، 
والإعراض عما سواه، وذلك يتضمن معرفة االله تعالى؛ فإن تمام العبادة متوقف علـى المعرفـة   

، فتحقيـق الغايـة مـرتبط     ]813-16["بد معرفة لربه، كانت عبادته أكملباالله، بل كلما ازداد الع
  .بسعادة النفس باطناً وظاهراً، وهذا مقصود تربوي أصيل
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إن هذه الغاية الكبرى من وجود النفس الإنسانية متناسبة مع تكريم االله للـنفس الإنسـانية،   
ر ممن خلق بالعقـل وبـالإرادة   بأن خلقها سبحانه، وأحسن تصويرها، وميزها وفضلّها على كثي

، وتتفق مع سنة االله تعالى في الحقّ المتضمن لخلق  ]164-29[وبالوحي المنزل، وبتسخير الكون
�  M : النفس والكون معاً بعيداً عن الباطل والعبث، فقال تعالى في حقّ النفس الإنسانية   ~

  ¢   ¡L)خّر لهذه)115 :المؤمنونالنفس وارتبط وجودهـا   ، وقال في حق الكون الذي س
MT: به   S   R   Q   P    O   NL)الغاية النبيلة من وجـود  هو وهذا ). 16 :الأنبياء

النفس بهذه الارتباطات الوجودية لم تعرفها النظريات التربوية الوضعية، التـي رأى بعضـها أن   
ايـة هـو   الغاية من وجود النفس الإنسانية هي تحقيق رغبات النفس، ورأى بعضها الآخر أن الغ

، وغيرها من الغايـات   ]11-47[التفوق، ورأى آخرون أنها إشباع حاجات النفس وتحقيق الذّات
التي ارتبطت بأصول النظرة إلى النفس الإنسانية، والمرتهنة بكل تأكيد إلـى الحـدود الدنيويـة    

  .والمادية، بعيدة عن حقيقة التصور لتلك النفس، والمستمد من المنْهج الإلهي
، "النفس الإنسانية مغياة الوجود"يمكن أن يستمد من مرتكز : بدأ التربوي في هذا المرتكزالم -ب

والمراد بذلك، أن تعمل هذه الغاية الكبـرى مـن   . "للتربية أهدافها العليا": المبدأ التربوي الآتي
مية تحقيقهـا  وجود النفس الإنسانية على تحديد الأهداف العليا التي تتوخى العملية التربوية الإسلا

في النفس والمجتمع؛ لأن النفس هي المقصودة بالتغيير، والتربية هي عملية تغييريـة مرغـوب   
فيها، وعليه، فلا بد أن تكون هناك جملة من الأهداف التربوية العليا المستمدة مـن تلـك الغايـة    

، وبناء الحضارة، هدف تزكية النفس، وتعليمها، وتنمية المجتمع، وإعمار الكون: ؛ مثل)العبودية(
  .وغيرها من تلك الأهداف التي تدور في النهاية في فلك تلك الغاية الكبرى، وتعمل على تحقيقها

  .النفس الإنسانية محدودة المصير: المرتكز العاشر
يقصد بهذا المرتكز أن للنفس الإنسانية التي وجـدت بفعـل الخـالق    : المقصود بهذا المرتكز -أ

وهـذا  . هذه الحياة، مصير محدد لها، لا محالة ماضية فيه، ومقضي عليها سبحانه وتعالى لها في
المصير المحدد للنفس، هو حقيقة ثابتة وسنة من سنن االله في الأنفس، الذي هو سـبحانه خلقهـا،   

  .وابتدأ وجودها، ووضع النهاية لها
فـي واقعـين    ووفقاً لمقررات القرآن الكريم فإن محدودية المصير للنفس الإنسانية تتمثل

هو فناء هذه النفس من على وجه الأرض، وذلك بموتها المقضي عليها مـن قبـل   : الأول: اثنين
MP : خالقها سبحانه وتعالى، كما قال تعالى   O   N   ML)هـو  : والثـاني ). 57 :العنكبوت

كون بشقاء خلودها الأبدي في مستقرها في الدار الآخرة، وهذا الخلود قد يكون بسعادة أبدية، وقد ي
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¥  ¦    § ̈   ©       M   ¬  «  ª: كما في قوله تعالى. أبدي    ¤   £   ¢
®¯  ²   ±   °L)وقوله تعالى)42 :الأعراف ، : M    g   f  e   d   c   b   a   `  _

k   j   i   hL )ومصير النفس في الدار الآخرة مرتهن بسلوكها الدنيا). 80 :المائدة.  
أخـذ  " النفس الإنسانية محدودية المصير"يمكن من مرتكز : تكزالمبدأ التربوي في هذا المر -ب

بمعنى أن التربيـة الإسـلامية   . "مبدأ الاستغلال الإيجابي للفرص المتاحة": المبدأ التربوي الآتي
تدعو الشخصية المسلمة إلى أن تنتهز كل فرصة تتاح لها من وقت فراغ، أو وفرة مال، أو موقع 

ما قد تظفر به، بالعمل النافع، وبذل المعروف، وتقديم الخير، سواء وظيفي متميز، أو غير ذلك م
، الذي  بانتهائه يتوقف نشاط النفس، "فرصة العمر المحدود"أكان للنفس أم للآخرين، بغية استثمار 

وعلى أساس الانتهاز الذكي والعمل الطيب في فرصة المصـير الأول،  . وينتهي مصيرها الأول
مصيرها الثاني والأخير، وهذا فيه دعوة إلى أن تسلك النفس السبيل الـذي  يتحدد حال النفس في 

  .بينه له خالقها سبحانه وتعالى
  انعكاسات الأصل النفسي للتربية الإسلامية على العملية التَعليمية: المبحث الثالث

ياتها تعد النفس الإنسانية الميدان الرئيس الذي تعمل فيه التربية والتعليم بمختلـف مسـتو  
،  ]255-48[ولذلك كان للنفس أهمية كبيرة لدى المشتغلين بالمجال التربوية والتعليمي. وعملياتها

، ]83-49[بحيث أصبح فَهم طبيعة النفس البداية الأساسية لانطلاقة العمـل التربـوي والتعليمـي   
قة أكثـر بصـيرة،   وكانت المعادلة، أنه كلما تمت عملية فَهم النفس بكلّ مكوناتها وأبعادها بطري

ومن هنا جاء هذا المبحـث ليـدرس   . كانت نتائج العملية التربوية والتعليمية أقوى نجاحاً وسلامةً
انعكاسات الأصل النفسي للتربية الإسلامية على العملية التعليمية، بعد أن تقدم في المباحث السابقة 

عة المرتكزات العشرة المعبـرة  بيان التصور الإسلامي المتكامل للنفس، بعرض مفهومها ومجمو
عن طبيعتها، واستخلاص المبادئ التربوية العشرة المتضمنة فيها، والتي قدمت الدلالة التربويـة  

ولذلك سيكون تركيز هذا المبحث في بيـان الدلالـة   . في مستواها العام لمرتكزات الأصل النفسي
العملية التعليمية، حيث يتم فيه تحليـل  التربوية لتلك المرتكزات في مستوى أكثر تحديداً يتجه إلى 

انعكاسات المرتكزات ومبادئها في مجالات العملية التعليمية كالأهداف والمحتوى والمعلم والمتعلم 
والإدارة، ضمن المجال المسموح به في هذه الدراسة، وبما يتماشى مع طبيعتها وأهدافها، وذلـك  

  :على النحو الآتي
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  .لنفسي للتربية الإسلامية على مجال الأهدافانعكاسات الأصل ا: أولاً
ينظر للأهداف التربوية والتعليمية على أنها تغييرات مرغوبة في سـلوك المتعلمـين وفـي    

ولكـن  ]. 267-50[جوانب شخصياتهم المختلفة، يتم تحقيقها من خلال مجهودات العملية التعليمية
يير الشريعة وقيم المجتمع المسلم؛ لأنهـا  هذه التغييرات يجب أن تكون مرغوبة ومقبولة وفق معا

للعمليـة  ) الغاية الكليـة (وينحصر الهدف التربوي النهائي . تغييرات تخص المتعلّم المسلم ونفسه
وتبعاً لذلك، تكون جميع . التعليمية، بتحقيق المتعلّم لعبودية خالقة والفوز برضوانه سبحانه وتعالى

كل مستوياتها القريبة والبعيدة، والجزئية والكبيرة، تصب فـي  أهداف العملية التعليمية الأخرى، وب
من وجود النفس الإنسانية " الغائية"وهذه هي . نهاية المطاف في تحقيق هذا الهدف الكلّي والنهائي

بحسب مرتكزات الأصل النفسي للتربية الإسلامية، وهذا ما تفرضه على رؤية الأهداف التربوية 
 .للعملية التعليمية

نبغي أن تعمل الأهداف التعليمية على تحقيق تنمية متكاملة لشخصية المـتعلّم مـن كـل    وي
جوانبها، بما يتلاءم مع مكونات النفس الإنسانية المادية والمعنوية، بحسب التصـور الإسـلامي   

وأن تراعي العملية التعليمية تبنّي الأهداف الفردية والأهداف الجماعيـة، والعمـل    الشمولي لها،
 .ى تحقيقها في شخصية المتعلّم، تماشياً مع النزعة والميول الفردية الجماعية للنفس الإنسانيةعل

والعملية التعليمية المنطلقة من الأصل  النفسي للتربية الإسلامية تجمع في رؤيتها للأهـداف  
يبـة  بين الأهداف المادية والمعنوية، والأهداف الدنيوية والأهـداف الأخرويـة، والأهـداف القر   

كما تجمع أهـداف   .والبعيدة، موافقةً في ذلك طبيعة النفس، ومحدودية مصيرها، ووضوح غايتها
العملية التعليمية بين الأهداف الوجدانية والإيمانية، والأهداف المهاريـة، والأهـداف المعرفيـة،    

الجسـم  : ل، والتي تشـم ]272-50[انسجاماً مع نظرة التربية الإسلامية إلى بنية النفس الإنسانية
ولا شك أن لكل منها ما يناسبها من الأهداف التربوية التي لا بـد مـن   . والروح والعقل والقلب

كما تطبق مبدأ التدرج في تحقيق أهداف العملية التعليمية، أخْذاً من . مراعاتها خلال عملية التعليم
ا من العملية التعليمية بمختلف وتوازن بين الأهداف المراد تحقيقه .التدرج في نمو النفس الإنسانية

  .أنواعها ومستوياتها؛ لأن هذا هو الضمانة لمخرجات تعليمية تتصف بالاعتدال والصحة النفسية
  المحتوى" معايير"انعكاسات الأصل النفسي للتربية الإسلامية على مجال : ثانياً

محتوى التعليمي، والـذي  لا تتم العملية التعليمية إلا بتوافر جميع عناصرها، ومن بينها ال
تخضع عملية إعداده لمجموعة الضوابط والمعايير التي يضعها لجنة من الخبراء والعلمـاء فـي   

ووفقـاً لمرتكـزات الأصـل    . مختلف ميادين التخصص العلمي والنفسي والشرعي والاجتماعي
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وضرورة إنسـانية   النفسي للتربية الإسلامية، فإن من أقوى المرتكزات التي تشكل معياراً علمياً،
  .هو مرتكز مراحل النمو الإنساني

مرحلـة  : فالنفس الإنسانية تنمو في مراحل متدرجة ومتغيرة الأوصاف إلى حد كبير، منها
الطفولة، ومرحلة البلوغ والشباب، ومرحلة الأشد، ومرحلة الكهولة، تحت تأثير عاملي الوراثـة  

ليمي ويصممه، أن يراعي وبشكل دقيـق كـل   والبيئة، ولذلك وجب على من يضع المحتوى التع
، بحيث ]130-38[مرحلة من مراحل نمو الإنسان وما يناسبها من المعارف والمهارات والخبرات

تلبي حاجات كل مرحلة، وتكون في المستوى العمري والجسدي والعقلـي المنسـجم مـع تلـك     
لأشد حيث النضوج العقلي والبدني، فما يقدم في مرحلة الطفولة غير ما يقدم في مرحلة ا. المرحلة

وما يراعي من خبرات حسية أو معارف مجددة ضمن مواد المحتوى التعليمي، يختلف كذلك فـي  
وعليه، فالمقصود ممـا تقـدم أن يتخـذ    . وهكذا ،مرحلة الشباب عنه في مرحلة ما قبل المدرسة

اً من بـين تلـك المعـايير التـي     معياراً أساسي" النمو الإنساني يسير في مراحل متطورة"مرتكز 
يعتبرها خبراء المناهج التربوية عند تصميمهم لها، ووضعهم  للمادة العلمية المقررة، وهذا يشكل 

  .أحد عوامل نجاح العملية التعليمية
  ".أنواع التربية"انعكاسات الأصل النفسي للتربية الإسلامية على مجال : ثالثاً

ي للتربية الإسلامية، وتحديداً مرتكـزي بنيـة الـنفس    بالنظر في مرتكزات الأصل النفس
بـأنواع أو جوانـب   "وفطرتها، فإنه يلحظ انعكاس تلك المرتكزات في تحديد ما يمكن أن يسـمى  

التي يجب أن تَعتني بها العملية التعليمية من خلال المادة الدراسية المقررة، ومن خـلال  " التربية
أنشطتها المنهجية واللامنهجية المختلفة، بحيث تشتمل علـى أنـواع   تنفيذ عملية التعليم بأساليبها و

  :التربية الآتية، والتي يقف الباحث معها، بما يثبت به الفكرة لا تفاصيل الأنواع
وهذا النوع من التربية هو مقتضى لمرتكز فطرة النفس علـى معرفـة االله   : التربية الإيمانية -

فالعملية التعليمية المنبثقة مـن الأصـل   . ية النفس الإنسانيةوالاستسلام له، ولمكون الروح في بن
النفسي للتربية الإسلامية تهتّم بهذا النوع من التربية، وذلك بترقية النفس فـي مـدارج الإيمـان    

  .وكمال التوحيد، ومعرفة االله تعالى بأسمائه وصفاته
في بنْية " الجسد"أو " الجسم" وهي نوع من التربية يرتبط بشكل مباشر بمكون: التربية الجسمية -

بـل وفـي   (عمل منظم ومستمر منذ الطفولـة  "وتُفهم التربية الجسمية على أنها . النفس الإنسانية
، غرضه ضمان النمو الجسدي الكامل، وزيادة )بل ومرحلة الكبر(حتى سن الرشد ) مرحلة الحمل

التَمرينات الطبيعية، والنفعية، وتنميـة  قدرة الأعضاء على المقاومة وإبراز القابليات لجميع أنواع 
وأصل التربية الجسمية في السنة النبوية، في قوله ]. 91-52"[القوة وسائر صفات العمل والرجولة
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، وهي تربية غاية في الأهميـة  )2728مسلم، ح رقم )(ولجسدك عليك حقّا: (صلى االله عليه وسلم
 ـ  وارح الجسـم، واضـطلاع ذلـك الجسـم     لعلاقتها الأصلية بالسلوك الإنساني الصادر عـن ج

بمسؤولياته، وقيامه بواجباته الدينية والدنيوية، ومهام التكاليف الشرعية، كما أن الجسـم يشـكل   
، لذلك وجب على العمليـة التعليميـة   ]120-38[الوعاء لجميع عناصر ومكونات النفس الإنسانية

جهه وجهة إيجابية، تربط فيها بـين  الإسلامية أن تقوي وبتوازن الجانب الجسمي للمتعلمين، وتو
 .طاقات الجسم وعبودية االله تعالى

وهو نوع آخر من أنواع التربية التي تحرص عليها العملية التعليمية المسـتندة  : التربية العقلية -
ومن هنـا،  . إلى الأصل النفسي للتربية الإسلامية، والذي يجعل العقل أحد مكونات النفس الرئيسة

والعناية بالتربية العقلية توجـب  "لية، تربية تهتم بالجانب العقلي في شخصية المتعلّم، فالتربية العق
حسن اختيار نوعية النشاط العقلي الذي يقوم به الفرد، ولا شك في أن الإسلام يدعو إلـى طبـع   

نساني، العقل بالدقة والتنظيم، وتوجيه حب الاستطلاع للعمليات العقلية العليا، التي تميز التفكير الإ
، وتتمكن من فهم سنن االله في الأنفس ]126-38"[وتصل عالم الشهادة بعالم الغيب، وتدعم الإيمان

، وتسخير مقدرات الكون بما  ]211-27[، وفهم مشكلات الحياة والتغلّب عليها]502-28[والآفاق
 .يخدم الأمة ويعمر الأرض وفق منهج الخالق سبحانه وتعالى

وهي تربية ذات صلة بمكون القلب، الذي يعد مكوناً رئيساً مـن مكونـات   : ةالتربية الوجداني -
وتعد تربية الوجدان والمشاعر، أو التربية . النفس، وهو محلّ الإرادة والوجدان وسائر الانفعالات

القلبية من أهم أنواع التربية على الإطلاق؛ لأنه بتحققها تتحقق سائر أنواع التربيـة، وبسـلامتها   
. أنواع التربية الأخرى، كما أن معتقدات القلب ومراداته ومتعلقاته، محلّ نظـر االله تعـالى  تسلم 

فكثير من أعمال الإيمان كالخشية والخشوع والمراقبة، والإخلاص، والنية، والخـوف والرجـاء،   
. والمحبة وغيرها من أعمال القلوب التي تتطلب تربية عميقة وشديدة المفعول لتزكية النفس بهـا 

من هنا، فالعملية التعليمية المنبثقة من التربية الإسلامية وأصولها، لا بد أن تعطي العناية الكافية و
  .للتربية الوجدانية أو القلبية أو تربية الباطن، فهي عماد الشخصية الإسلامية

 إن هذه الأنواع من التربية التي يقتضيها الأصل النفسي للتربية الإسلامية، تؤكد شـمولية 
  .التربية الإسلامية، وتوازنها، وانسجامها مع حقيقة النفس وطبيعتها

  انعكاسات الأصل النفسي للتربية الإسلامية على خصائص المنهاج والمعلم والمتعلم : رابعاً
يؤثر الأصل النفسي للتربية الإسلامية في خصائص المنهاج، فيؤثر فـي  : خصائص المنهاج -أ

الجسمية والعقليـة  : ث يجعلها شاملةً لكافة جوانب شخصية المتعلممقررات المنهاج الدراسي بحي
والنفسية والاجتماعية والروحية، ومرتبطةً بخصـائص نمـو المتعلمـين ومسـتويات نضـجهم      
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واستعدادهم الجسمي والعقلي واللغوي والانفعالي والاجتماعي، وحاجـاتهم ورغبـاتهم وميـولهم    
ينهم، والعوامل التي تحكم أو تؤثر فـي نمـوهم وتعلمهـم    وقدراتهم المختلفة، والفروق الفردية ب

وإدراكهم للأشياء وتفكيرهم، ومسايرةً لخصائص نمو المتعلم ومستوى نضجه في نواحي النمـو،  
ومشجعةّ على التعلم وبذل الجهد والمشاركة الفعالة في العملية التعليمية، ومنطلقـةّ كـذلك مـن    

روا بأهمية وفائدة وقيمة ما يتعلمونه، ويقبلوا على الـتعلم  اهتمامات الطلبة واحتياجاتهم حتى يشع
بحيث يتوافق مع سمات الطلبة النفسية والقـدرة   سيكولوجياً بحماس وهمة ونشاط، ومرتبةً ترتيباً

: تلبية حاجات المتعلمين والتلاؤم مع قدراتهم وإمكاناتهم؛ ذلك أن من معايير ترتيـب المحتـوى  
معيار مراحـل النمـو ومعيـار جوانـب     : لبنية النفسية  التي منهامعايير ترتيب المحتوى وفق ا

  .]42-54[النمو
ويؤثر في أهداف المنهاج فيجعل من بينها تحقيق الذات الإنسانية وفق فطرة االله فيهـا،  
فالإنسان مخلوق كريم على االله خصه بالخلافة في الأرض، وهناك ارتباط وثيـق بـين تحقيـق    

بحق الخلافة في الأرض وفق منهج االله، كمـا يجـب تكامـل أهـداف     الإنسان لذاته وبين قيامه 
المنهاج، فلا تركز على العقل دون الجسم أو الشعور والوجدان أو العكس؛ فإن ذلك يحدث الخلل 
وعدم التوازن فيه، وهذا يتطلب أن تكون الأهداف مشتملة على الجانب المعرفـي فـي الخبـرة    

لى الجانب الحركي، وأي إغفال لجانب من هذه الجوانب في الإنسانية وعلى الجانب الوجداني وع
أهداف المنهج يؤدي إلى إغفال المحتوى والخبرات الخاصة به، وهذا يؤدي بدوره إلـى تركيـز   
المنهج على جوانب من الطبيعة الإنسانية وإغفال لأخرى، مما يؤدي إلى الخلل وعدم التوازن في 

ينبغي أن تتناول أبعاد النمـو  : هاج في سائر فروع المعرفةطبيعة المتعلم وشخصيته، فأهداف المن
، وهذا ما تقرضه طبيعـة  ]93-55[العقلية والروحية والانفعالية والاجتماعية والجسمية: الخمسة

  .الأصل النفسي للتربية الإسلامية
وبما أن تقويم المنهاج عملية شاملة منظمة تهدف إلى جمع بيانات وافية بأساليب وأدوات 

ددة عن مدى اتساق عناصر المنهاج وتأثيره في سلوك الطلاب ثم القيام بعد ذلك باسـتخلاص  متع
نتائج محددة وتقديم اقتراحات عملية للسلطات التربوية تتعلق بتطوير المنهاج؛ فلا بـد أن تتـأثر   
 إذا عملية التقويم هذه بخصائص المتعلمين وحاجاتهم النمائية، ولا تكون أدوات التقويم مناسبة إلا

انطلقت من خصائص المتعلمين وقدراتهم، ومن إدراك واضعي المناهج للفـروق الفرديـة بـين    
المتعلمين حتى في المرحلة النمائية الواحدة، وكما أن التقويم الجيد لا يكتفـي بقيـاس الأهـداف    

العقلية، المعرفية وإنما يسعى لقياس مدى نمو الطلبة من الناحية المهارية والوجدانية، والجسمية و
  . ]167-54[والنفسية والاجتماعية، والروحية
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كما يؤثر الأصل النفسي للتربية الإسلامية في طرائق التدريس، فطرائق التعليم والـتعلم  
ينبغي أن تكون مناسبة للأهداف والمحتوى ومناسبة في الوقـت نفسـه لخصـائص المتعلمـين     

فالطرائق التي تقوم علـى التفاعـل الحسـي    . اوإمكاناتهم في المرحلة النمائية التي ينتسبون إليه
يحتاجها أطفال المرحلة الأساسية في بلوغ أهدافهم أكثر مما يحتاجها أطفال المرحلـة الثانويـة،   
والطرائق والأساليب التي تعتمد العمليات العقلية شبه المجردة والمجردة أنسب لتلاميـذ المرحلـة   

  . ]261-55[التعليمية العليا
ينعكس الأصل النفسي للتربية الإسلامية على المعلم من حيث تشكّل سماته : علمخصائص الم -ب

خصائص المعلم الجسمية، فلا بـد أن يتمتـع   : وضرورة مراعاتها في العملية التعليمية، من ذلك
مات الكلامية، والخلو من لحواس والخلو من الحبسات والأزالمعلم بصحة الجسم ولياقته، وسلامة ا

وسلامة النطق من العيوب، وضبط النفس، وقدرته على تحمل المشاق البدنية، كما أن الأمراض، 
ق الرديئـة كالغـل   من الأخلا همن صفاته المهمة حسن المظهر وجماله الخارجي، وطهارة باطن

 ،وكذلك خصائصه العقلية كالذكاء والقدرة على حل المشكلات وإدراك العلاقات والعجب والبخل،
لية والوجدانية كالاتزان العاطفي والبعد عن التهور، وضبط النفس، والمرونـة  وخصائصه الانفعا

وخصائصه الاجتماعية كالتحلّي بالروح الاجتماعيـة والعلاقـات الطيبـة والتعـاون      ،والاعتدال
ولاشك أن الخصائص البدنية والنفسية الجيدة هي التي تسمح للمعلـم بتحمـل   . ومشاركة الآخرين

وكثرة النشاط البدني وكثرة الاتصالات التي يتطلبها العمل داخـل المدرسـة   المشاق وبذل الجهد 
  . ]262-50[وخارجها

كما ينعكس الأصل النفسي للتربية الإسلامية على خاصية الإدراك المعرفي عند  المعلم 
لخصائص المتعلمين وأثر ذلك على دوره الإيجابي في إنجاح العملية التعليميـة، حيـث إن أدراك   

للخصائص النمائية لكل مرحلة من مراحل النمو المختلفة للطلبة وأنماط  السلوك المتوقعـة   المعلم
منهم وحاجاتهم ومشكلاتهم يفيده في معرفة مستويات الطلبة ومقدار قدراتهم، حتى يستطيع معرفة 
مستوى الطلبة مقارنة بالمعدل العام، ويقوم بتحديد المتفوقين فيراعيهم مراعاة خاصـة، ويعـرف   
المتأخرين ويحدد كيف يعينهم ويأخذ بأيديهم ليرفع مستوياتهم، وذلك يساعد المعلم علـى ترتيـب   
المحتوى في تسلسل معين ليكون مرتبطا بحاجات المتعلمين ومتمشيا مـع ميـولهم واهتمـامهم    

تمر فمثلا في مرحلة الطفولة الأولى التي تس. ومتلائما مع قدراتهم وإمكاناتهم واستعداداتهم العقلية
ست سنوات يستفاد من سمة بطء النمو الجسمي في هذه المرحلة في تحسين صحة الطفل وزيادة 
قوته البدنية والعضلية وفي تدريبه على الألعاب والحركات البدنية وعلـى المهـارات الحركيـة    
الأساسية، وكذلك في التخلص من حدته الانفعالية وضبط انفعالاته وتحقيق اسـتقراره الانفعـالي،   
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وكذلك يساعد المتعلم في مرحلة المراهقة على التكيف مع نمـوه  . وتكوين عادات انفعالية سليمة
الجسمي السريع في مراهقته وبداية بلوغه ومع التغيرات العضوية التي تطرأ على طوله ووزنـه  

  .]290-54[ومختلف أجزاء جسمه وشكله الخارجي وفي تحيق استقراه النفسي وثقته بنفسه
الأصل لنفسي للتربية الإسلامية في قدرة المعلم على الاختيار الأنسب لطـرق  كما يؤثر 

. التدريس فيراعي استعدادات وقدرات التلميذ الجسمية كما يراعي قواه الانفعالية وقدراته العقليـة 
للدوافع  والمعلم الناجح هو الذي يجعل من طريقة وأسلوب تدريسه حافزا لنشاط  طلابه، ومحركاً

وقد أثبتت الدراسات أن لصفات المعلم الوجدانية المتزنة أثرهـا  . التعليمية الكامنة فيهم والطاقات
في تعليم الطلبة، فالمعلمون الذين يتميزون بالتسامح تجاه طلبتهم ويعبرون عـن مشـاعر وديـة    

وأثبتت كـذلك الدراسـات أن لخصـائص    . حيالهم ويتقبلون أفكارهم هم أكثر فاعلية من غيرهم
   ].434-30[الانفعالية دوراً يفوق الخصائص المعرفية حيال التأثير في الطلبة المعلمين

يؤثر الأصل النفسي في العملية التعليمية بحيث يجعلهـا تحـرص كـل    : خصائص المتعلم -جـ
الحرص على سمات المتعلم الجسمية والصحية والاجتماعية، فتعتني بالجانب الجسـمي للمـتعلم،   

ب إلى االله من المؤمن الضعيف، وفي هذا المجـال حضـت التربيـة    فالمؤمن القوي أفضل وأح
الإسلامية على تعليم الأطفال السباحة والرماية وركوب الخيل؛ أي حث الكبار والمعلمـين علـى   
تنمية الجانب الجسمي بتعليم الأطفال كافة التمارين الرياضية التي من شـأنها أن تقـوي الـروح    

الاجتماعية للمتعلم حضت على حضور الحفلات والنشاطات  وفي جانب الخصائص. والجسم معاً
الاجتماعية التي تقيمها المدرسة، وحضور مجالس الكبار وذوي الخبرة، وإفشاء السلام ومسـاعدة  

وفي جانب الخصائص العقلية للمتعلم دعت التربية الإسلامية إلى استخدام الحواس في . المحتاجين
أن استخدام الحواس يبقى مع كل التطورات التكنولوجية الحديثة،  التعليم والاستفادة منها، ولا شك

يتطلب كـل هـذا   . وهو الطريق الأساسي نحو الملاحظة العلمية للظواهر الاجتماعية والطبيعية
سلامة الأجهزة التي تستقبل مؤثرات التعلم كالحواس، والأعضاء المختلفة والأعصـاب، وتـوافر   

وفي جانب السمات الانفعاليـة للمـتعلم   . م أو لزيادة فاعليته كالذكاءقدرات عقلية كافية لأداء التعل
حرصت التربية الإسلامية على بناء الشخصية المتزنـة فـي دوافعهـا وعواطفهـا ونزعاتهـا،      

، والمتكيفة مع نفسها ومع غيرها، فجعلت من بين أهدافها مساعدة المتعلم علـى  والمستقرة نفسياً
حة النفسية، ففي مرحلة المراهقة تتم عملية تهذيب الطاقة الجنسـية،  تحقيق النضج الانفعالي والص

وتحديد العلاقات بين الجنسين، وتشجيع المراهق على الاشتراك في الأنشطة الرياضية المختلفـة؛  
. ]361-56[لكونه يشعر بشيء من عدم الاتزان الحركي نتيجة للنمو الجسمي المفاجئ والمضطرد

  . المتعلم وتعديل لطبيعته الجسمية والعقلية والوجدانيةوفي كل ذلك تنمية لسمات 
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انعكاسات الأصل النفسي للتربية الإسلامية على فاعلية المعلّم المـتعلم فـي الموقـف    : خامساً
  الصفّي 

لمرتكزات الأصل النفسي للتربية الإسلامية ومبادئها انعكاسات تربوية عديدة على تفاعـل  
تعظيم المعلّم في نفـوس المتعلّمـين قَـدر االله    : وقف الصفي، منهاكل من المعلم والمتعلّم في الم

الخالق سبحانه : وجلاله، واستشعار قوته الكبيرة وقدرته المطلقة، من خلال شرحه لمعاني أسمائه
  .والبارئ والمصور، وربط ذلك بكون االله هو الخالق للنفس الإنسانية في أحسن تقويم

الله تعالى في العملية التعليميـة، سـواء عنـد المعلمـين أم     " رالشك"و" الحمد"وتقدير قيمة 
حصل المعرفـة، وينـال   المتعلمين؛ لأنه سبحانه هو الذي أنعم على الجميع بنعمة العقل التي بها ت

 .فالعقل هو أحد مكونات النفس الإنسانية، وهو هبة االله سبحانه لعبـاده . عملية التعليم العلم، وتتم
علّم وتقدير إنسانيته، وعدم احتقاره وإهانته، وابتذال كرامته، وتحطيم نفسيته، واحترام شخصية المت

باعتبار أنه مخلوق إنساني، مكرم الأصل والخلْقة، فاالله تعالى هو الذي خلقه وكرمه، وميزه عـن  
ياً ولا عالم الحيوانات؛ لذا لا يجوز للمعلم أن يعامل تلاميذه كما تُعامل قُطْعان الحيوانات، لا معنو

وتزويد المتعلم بالمعلومات والحقائق والتجارب الكافية، التي تعمق في نفسه معاني الفطرة " .ًماديا
، وكامنة في أعمـاق ذاتـه، بحيـث تصـبح     ]112-38["والخيرية التي ولِد أصلاً وهو مزود بها

المعلـم عـدم   كما يجب علـى  . توجيهاته في الحياة، وسلوكياته اليومية منسجمة مع تلك الفطرة
مصادمة فطرة الطالب بأي فكر من شأنه مناقضة تلك الفطرة أو الاصطدام بمعطياتهـا وحرفهـا   

 .عن صراط خالقها سبحانه وتعالى

كما تجعل المعلّم يتعاطى مع حرية المتعلّم بشكل إيجابي، من خلال السماح له بـالتعبير  
طائه الفرصة للجميـع بإبـداء آرائهـم،    عن آرائه داخل قاعة الصف بطريقة علمية ومؤدبة، وإع

كما . وتعليمهم الالتزام الشرعي بضوابط تلك الحرية، ومعرفة حدودها، واحترام حريات الآخرين
 تلك الحرية التي تتمتع بها نفوسهم إنما هي من عطاء االله تعالى لهم، وأن ذكّر المعلم تلاميذه بأني

تعالى، في الوقت نفسه الذي يستشـعرون بـه مكـانتهم    عليهم أن يقيدوا حريتهم بما يرضي االله 
ويستفيد المعلّم من خاصية مرونة النفس وقابلية سلوكها للتعديل، فـي   .السامية بسبب تلك الحرية

تطوير عقليتهم العلمية وتحسين نتائجهم، وتغييـر أي سـلوك سـلبي قـد     "إقناع التلاميذ بإمكانية 
وهـذا  . من المستحيل ترك العادات السيئة، وتطوير الـنفس ، وأنه ليس  ]308-44"[اعتادوا عليه

ويوجه المعلّم طاقات المـتعلّم   .تطبيق تربوي غاية في الأهمية؛ لأنه يزرع الثقة في نفسية الطالب
واستعداداته وقواه التي منحه االله إياها، نحو تطويرها وتحسينها ابتداء، ثم استغلالها لما يخدمه في 

ه في البحث العلمي، وإتقان مهارات العمل، وإنجاز الواجبـات، ومسـاعدة   زيادة معارفه، وتقدم
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ويراعي المعلّم، وبشكل دقيـق،   .غيره من الطلاب، وخدمة المدرسة بمختلف الأنشطة اللامنهجية
فـالمتعلّمون  "الفروق الفردية بين المتعلِّمين الذين تختلف صفاتهم وقدراتهم الماديـة والمعنويـة،   

اتهم الجسمانية والعقلانية على أداء المهام التي يكلفون بها مـن حيـث درجـة    متفاوتون في قدر
، ومستويات العمليات العقلية، والمهارات المهنية، وإجـراء   ]142-39"[الإتقان، وسرعة الإنجاز
ولذا تعتبر معرفة الفروق الفردية بين المتعلمين مهمة جداً للمعلـم؛ لأنهـا   . التجارب، وغير ذلك

لى حسن اختيار الاستراتيجيات التدريسية في أسلوب التـدريس والوسـيلة التعليميـة    تساعده ع"
وهذا يستلزم تقـديم المـادة العلميـة    ]. 28-39"[والتقنية، وأنواع النشاط، ونظام الثواب والعقاب

 .المناسبة للجميع، وتطوير المنهاج التعليمي بحيث يراعي تلك الفروق الفردية بين المتعلمين

سلوك النفس الإنسانية : "لية التعلّم والتعليم عملية مدفوعة، وهذا استناداً لمرتكزوتعد عم
للدوافع دور مهم في العملية "ومن هنا فإن . ، فالتعلّم والتعليم سلوك، ووراء كل سلوك دافع"مدفوع

رغبة في التعليمية، حيث توظّف الدافعية لاستشارة التلاميذ على التعلّم، وحفزهم إلى الاكتشاف وال
التحصيل، وإثارة الطموح، وغير ذلك من الأمور التي تقوم بها المدرسة والمعلم، فالتعليم لا يكون 

كما يساعد معرفة الدوافع المعلـم فـي   ]. 223-53"[مثمراً إلا إذا كان يرضي دوافع لدى المتعلم
والوقـت فـي    تفسير سلوك الطلبة، والعمل على مساعدتهم لتعديل السلبي منها، ويختصر الجهد

ومما لا شك فيـه أن للـدوافع   ]. 157-42[تعليم المهارة للطالب من خلال إثارة انتباهه وتشويقه
الإيمانية أثرها البالغ في عملية التعلّم والتعليم عند طلبة العلم، كما يشهد بذلك الواقع العلمي فـي  

العلم، والصبر علـى   ، حيث الرحلة وتحمل العناء لأجل تحصيل ]194-57[حضارتنا الإسلامية
مشاقّة، وتعليمه وبذله لعامة المسلمين، ووقف المال على طلبة العلم، كل ذلك وغيره، بدافع تحقيق 

 . مرضاة االله تعالى وعبوديته، وهي الغاية الكلية من وجود النفس الإنسانية
 ـ  د ويعمل المعلم في مدرسته أو جامعته على تحقيق التوازن بين الفردية والجماعيـة عن

   المتعلّم باعتبارها نزعة أصيلة في النفس الإنساني من منظور التربية الإسلامية، بحيـث يتربـى
  زه، بعيداً عن الأنانية، والحسد، بل يـتمالمتعلّم على الارتقاء بذاته وتحقيقها، وتفوقّه العلمي، وتمي

ي، وإظهـار مشـاعر   ذلك في إطار من التنافس المحمود، والأخوة، والتعاون، والتفاعل الإيجـاب 
المودة والتراحم مع الجميع، وإلقاء السلام، والتزاور، والرحلات الجماعيـة، بمـا يجسـد روح    
الجماعية والأخوة التي دعت إليها التربية الإسلامية، ويجعل من المدرسة أو الصـف الدراسـي   

لمتواصلة والمتفاعلة مع مجتمعاً إسلامياً، تظهر فيه شخصية المتعلم المسلم المتميزة والمستقلة، وا
 .محيطها بإيجابية وعطاء في الوقت نفسه
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  الإدارة التربية انعكاسات الأصل النفسي للتربية الإسلامية على :سادساً
إلـى  " الإدارة التربويـة "يدفع الفقه العملي لمرتكزات الأصل النفسي للتربية الإسلامية، 

ل العاملين في مؤسسة التعليم، والسـماح لهـم   احترام شخصية كل من المعلم والمتعلّم، وتقدير ك
ليتها تجاه ضبط العملية التعليمية وفق قيم الإسلام النفسـية،  وبالتعبير عن آرائهم، كما تتحمل مسؤ

ومراعاة جميع المبادئ التربوية المنبثقة منها، مبتعدة عن السلطوية، والتفرد، والانعزاليـة عـن   
ي المناسب لكل من المعلم والمتعلم، وتقـديم الحـوافز الماديـة    الجماهير، وموفرة المناخ التعليم

والمعنوية، وتعزيز كل متفوق، وتوجيه كل أهداف العملية التعليمية القريبة والبعيدة لتحقيق الغاية 
  .الكلية التي من أجلها خلق االله النفس الإنسانية، وهي غاية العبودية والفوز برضوان االله تعالى

لمبدأ الشورى، " الإدارة التربوية"النفسي للتربية الإسلامية على تفعيل  كما يعمل الأصل
وتربية جميع أعضاء الهيئة الإدارية والأكاديمية على قيم التحاور والتناصح والعمل الإيجابي، لما 

وتـوفير   .في ذلك من تنمية لنزعة الجماعية، وخاصة الحرية التي تتمتع بها الـنفس الإنسـانية  
لجميع مصادر المعرفة الإسلامية والعلمية التي تشرح طبيعة النفس الإنسـانية،  " لتربويةالإدارة ا"

وهذا مرتبط بنظام التعليم الذي تتبعه الإدارة التربوية، والذي لا بد لتصوراته الكلية التي ينطلـق  
لعمـل  الإنسان هو محـور ا "منها، من تحديد موقفها من النفس الإنسانية بصفة أساسية؛ ذلك لأن 

، وعنـدما  "إنساناً"إنّما نعلم ، وعندما نعلم "إنساناً"التربوي وركيزته، فنحن عندما نربى إنّما نربي 
]. 75-37"[معلّماً ومتعلّماً وعـاملاً " الإنسان"م المؤسسات التربوية والمعاهد التعليمية فمن أجل تقا

م الطبيعة الإنسانية، كما تقدم في والأصل النفسي للتربية الإسلامية يقدم معطيات مهمة جداً في فه
وحقائق علمية فـي تصـور حقيقـة    " ثوابت"هذه الدراسة من مجموعة المرتكزات، والتي تشكل 

النفس الإنسانية التي تتوجه إليها العملية التعليمية، وعلى الإدارة التربوية الإسـلامية وأنظمتهـا   
بيقات تربوية وتعليمية منسجمة مع طبيعـة  العامة، أن تتعاطى مع هذه الثوابت التي تكفل لها تط

  .النفس، مما يؤدي إلى مخرجات تعليمية مقبولة، وحاملة لقيم المجتمع المسلم
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  : الخاتمة
  :ما يأتي هاأهمو :ستنتاجاتالا: أولاً

بعمـوم مكوناتهـا   " ذاته كلّهـا "و" مجموع الإنسان"مفهوم النفس في منظور التربية يدل على  −
، وهو الغالب في استعمال النصوص الشرعية، يدل أحيانـاً علـى بعـض    المادية والمعنوية

  . مكونات النفس المعنوية كالروح أو جانبها الباطني
مفهوم الأصل النفسي للتربية الإسلامية يدل على أنه منظومة المفاهيم والمرتكزات الإسلامية  −

الإسلامية، وتقوم علـى أساسـها    المتعلقة بالنفس الإنسانية، والتي تُفيد البناء المعرفي للتربية
 .عملياتها التربوية والتعليمية

كرامة النفس الإنسـانية  "المبدأ التربوي " النفس الإنسانية مخلوقة إنساناً أصالة"يتضمن مرتكز  −
 ".في التربية الإسلامية

 الخطاب التربوي للنفس الإنسانية جاء متطابقاً مع النظرة إلى بنيتهـا الكليـة المتفاعلـة ذات    −
 . البعدين المادي والروحي دون الفصل الجذري في نوعية الخطاب

: المبدأ التربـوي الآتـي  " النفس الإنسانية مزدوجة البنية ومتفاعلة المكونات"يتضمن مرتكز  −
 ". التوازن في تربية الشخصية المسلمة"

نبهـا  النفس الإنسانية نفس نامية ومتطورة تحدث لها تغيرات كمية ونوعية في مختلـف جوا  −
 .ضمن مراحل عمرية تسير بها، وتحت تأثير عوامل محددة

قابلية النفس لتعـديل  "على المبدأ التربوي " للنفس الإنسانية حريتها واستعدادها"ينطوي مرتكز  −
 ".سلوكها ومسؤوليتها عنه

 ـ"المبدأ التربوي " للنفس الإنسانية صفاتها المختلفة وأحوالها المتطورة"يتضمن مرتكز  − اة مراع
 ".الفروق الفردية في عملية تربية النفس الإنسانية

 ". تربية الدوافع"، هو مبدأ "النفس الإنسانية مدفوعة السلوك"المبدأ التربوي الذي يتطلبه مرتكز  −

: ، على المبـدأ التربـوي الآتـي   "النفس الإنسانية ذات نزعة فردية وجماعية"ينطوي مرتكز  −
 ". الاتصال الإنساني المعتدل"

ام شخصية المتعلّم وتقدير إنسانيته، وعدم احتقاره وإهانته، وابتـذال كرامتـه، وتحطـيم    احتر -
 .نفسيته، باعتبار أنه مخلوق إنساني، مكرم الأصل والخلْقة

يوجه المعلّم طاقات المتعلّم واستعداداته وقواه التي منحه االله إياها، نحو تطويرهـا وتحسـينها    -
في زيادة معارفه، وتقدمه في البحث العلمي، وإتقان مهـارات   ابتداء، ثم استغلالها لما يخدمه
 .العمل، وإنجاز الواجبات
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جميع أعضاء الهيئة الإدارية والأكاديمية على قيم التحاور والتناصح والعمل الإيجابي، لما في  -
 .ذلك من تنمية لنزعة الجماعية، وخاصة الحرية التي تتمتع بها النفس الإنسانية

توصي الدراسة المؤسسات التربوية الحكومية والخاصة بالإفادة مـن الدراسـات    :اتالتوصي: ثانيا
التربوية الإسلامية المتخصصة بمجال أصول التربية الإسلامية في توجيه العمليـة التعليميـة   
وتدعو القائمين على تصميم المناهج الدراسية بالأخذ بعين الاعتبار نتائج معطيات الدراسـات  

  . صة بمجال النّمو الإنساني من منظور نفسي إسلاميالعلمية المتخص
يقترح الباحث على طلبة الدراسات العليا القيام بإجراء دراساتهم فـي الماجسـتير    :مقترحات: ثالثا

والدكتوراه باختيار مرتكز واحد من مرتكزات هذه الدراسة والتعمق النظري فيـه والتطبيـق   
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